
الجيـــش  قائـــد  حـــاول   - القاهــرة   
السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان 
خـــلال زيارته إلى مصـــر الخميس تبديد 
مخـــاوف رئيســـها عبدالفتاح السيســـي 
من تنامـــي الحديث حول علاقته بجماعة 
الإخوان العابرة للحدود؛ ذلك أن لقاءه مع 
مفتي ليبيا المعـــزول الصادق الغرياني 
في طرابلس قبل أيام أثار شـــبهة وجود 
علاقة متينة بينه وبيـــن الإخوان، ورهْن 
توجهـــات الجيش بحســـابات الجماعة، 
السياســـية  الحســـابات  منهـــا  ســـواء 

الداخلية أو الإقليمية.
وســـعى الجنرال البرهان إلى تقديم 
تفســـيرات لما تـــردد بكثافة حـــول هذه 
العلاقـــة الخفية، التي تصطـــدم بموقف 
القاهـــرة الحاســـم مـــن تيـــار الإســـلام 
السياسي بمختلف أطيافه، وفي مقدمتها 
فرع الإخوان؛ إذ خاضت الأجهزة الأمنية 
المصريـــة معارك طاحنة لكســـر شـــوكة 
الجماعة وفلولها في مصر وغيرها خلال 

السنوات الماضية.
وأراد قائـــد الجيـــش الســـوداني من 
وراء زيـــارة مصـــر بعد مرور أيـــام قليلة 
على زيارة ليبيا، وقبلها الجزائر، إيصال 
رســـالة غير مباشـــرة مفادهـــا أن ضيق 
الخيارات السياســـية أمامه حيال بعض 
دول الجوار الأفريقية لـــن يزعجه كثيرا، 
فهنـــاك دول عربية في الشـــمال الأفريقي 

يمكن أن تكون رافعة له.
وتوترت علاقات الســـودان مع كل من 
كينيا وإثيوبيا، وزاد التوترات بينه وبين 
غالبيـــة دول الهيئـــة الحكوميـــة للتنمية 
في شـــرق أفريقيا (إيغـــاد) عقب مقاطعة 
البرهـــان قمة عقدت فـــي أوغندا مؤخرا، 
كان مـــن المخطـــط لهـــا أن تجمـــع بينه 
وبيـــن قائد قوات الدعم الســـريع الفريق 
أول محمـــد حمـــدان دقلـــو (حميدتـــي)، 
وبعدها فترت علاقات الخرطوم بـ”إيغاد“ 
وغالبية الدول الواقعة في الفناء الخلفي 

للسودان.

ولم تبدد مرونـــة البرهان، بانفتاحه 
الشكلي على التسوية السياسية، انطباع 
أنـــه يرغب في تحقيق انتصار عســـكري 
يمكّنه من فرض شروطه على قوات الدعم 
الســـريع. وبدت معـــارك أم درمان، التي 

حقق فيها الجيش تقدما نســـبيا، مدخلا 
للنـــأي كثيرا عـــن طريـــق المفاوضات، 
وهـــو طريق بدأ يصطـــدم بتصاعد حدة 
المخاوف الإقليمية والدولية من اتســـاع 
رقعـــة الصـــراع ووصولـــه إلـــى شـــرق 

السودان المطل على البحر الأحمر.
وقالت مصادر سياســـية في القاهرة 
إن زيـــارة البرهـــان إلـــى مصـــر محملة 
أحيانا،  والمزعجـــة  الحرجة  بالأســـئلة 
بعد اتجاه السودان إلى تطوير علاقاته 
مـــع إيران، وتواتر الحديـــث حول تلقيه 
معـــدات عســـكرية أخيرا، بـــدأت تظهر 

تجلياتها في معركة أم درمان الأخيرة.
وأكدت المصـــادر ذاتهـــا لـ”العرب“ 
أن ”مصالـــح مصر وأمنهـــا القومي لن 
يتحمـــلا مغامـــرة جديدة فـــي منتصف 
البحـــر الأحمـــر إذا تســـربت إليه قوى 
إقليميـــة ودولية لهـــا أطماع فيـــه؛ فما 
يحدث فـــي جنوبـــه من توتـــرات أمنية 
وملاحية، بعـــد دخول الولايات المتحدة 
وبريطانيـــا فـــي مواجهة ضـــد جماعة 

الحوثي فـــي اليمن، ضاعـــف القلق في 
القاهرة التي اعترفـــت بأن عائدات ممر 
قناة السويس انخفضت منذ بداية العام 

الجاري بنسبة 40 – 50 في المئة“.
وقـــال الأمين العام للحـــزب الوطني 
الاتحـــادي الســـوداني محمـــد الهـــادي 
محمـــود إن ”البرهـــان حـــدد بوصلتـــه 
مســـبقًا بألا تقـــف الحـــرب إلا بانتصار 
قواتـــه على الدعم الســـريع، وبما يجعل 
تنظيم الإخـــوان على رأس الســـلطة، ما 
أدى إلى خسارته سياسيّا بشكل كبير مع 
دول أفريقيـــة عدة، قبـــل أن يقرر التوجه 

شمالاً نحو الجزائر وليبيا ومصر“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
”البرهـــان لا يســـمع من الخارج ســـوى 
أصـــوات تطالب بوقف الحـــرب، وهناك 
اقتنـــاع دولـــي بـــأن أيـــا مـــن الطرفين 
(الجيـــش وقـــوات الدعـــم الســـريع) لن 
عســـكريا  المعركـــة  حســـم  يســـتطيع 
لصالحـــه“، لافتا إلـــى تزايـــد الدعوات 
المطالبة برفع يد الحركة الإســـلامية عن 

جيش السودان والاســـتماع إلى صوت 
العقـــل الـــذي يحذر من احتمـــال حدوث 

كوارث إنسانية أشد فظاعة.
وأشـــار الهادي محمود، وهو قيادي 
فـــي قوى الحريـــة والتغييـــر/ المجلس 
المركـــزي، إلـــى أن مصـــر منزعجة من 
التوترات التي ســـبّبها طول أمد الحرب 
الأحمـــر،  البحـــر  لمنطقـــة  الســـودانية 
فهـــي لديهـــا حدود ســـاخنة مـــع قطاع 
غـــزة وليبيا، وتســـعى لمنـــع النزاع في 
السودان من الوصول إلى البحر الأحمر، 

خاصة مع توجه البرهان نحو إيران.
ولـــم يتضمـــن اجتمـــاع السيســـي 
مع البرهـــان جديدا في مســـار العملية 
السياســـية المتعثـــرة، لكنه شـــدد على 
الروابـــط القويـــة بين شـــعبي البلدين، 
خاصـــة أن رهانـــات القاهـــرة على دعم 
المؤسسة العسكرية السودانية أصابها 
الفتـــور بعـــد انكشـــاف تغلغـــل قيادات 
الحركـــة الإســـلامية داخـــل المؤسســـة 

وارتباط أجندتها باستمرار الحرب.

 الجزائر - تسعى الجزائر إلى توظيف 
حدث اســـتضافتها القمة السابعة للدول 
المنتجة للغاز في محاولة بناء الثقة مع 
الشـــركاء وتدارك ما فاتها بسبب الخلط 
بين الحســـابات السياســـية والمصالح 
الاقتصاديـــة، ما قاد إلى مخاوف خاصة 
من جانـــب أوروبـــا حيـــال التعامل مع 
الجزائر كمورد للغـــاز موثوق به ودائم 
يمكـــن أن تعتمد عليه في تعويض الغاز 

الروسي.
وهـــز قـــرار الجزائـــر الـــذي يقضي 
الصداقـــة  باتفاقيـــة  العمـــل  بتعليـــق 
مع إســـبانيا وتوقيـــف التجـــارة معها 
لـــدى  تجـــاري  كشـــريك  مصداقيتهـــا 
الأوروبيين، ولم يجـــدوا في التطمينات 
الجزائريـــة المتتالية ما يضمن لهم عدم 
تكرار الخلط بين التجاري والسياســـي 
فـــي المســـتقبل إذا وثقـــوا بالجزائـــر 
وراهنـــوا علـــى غازها كبديـــل ثابت عن 

الغاز الروسي.
وتجد الجزائر فـــي قمة الغاز فرصة 
لتبديـــد تلـــك المخاوف وإظهـــار تغيير 
جـــذري فـــي ســـلوكها خاصـــة بتأكيـــد 
حرصهـــا علـــى اســـتعادة العلاقات مع 
إســـبانيا وتجاوز التوتر بيـــن البلدين 
بســـبب قرار مدريد دعم مقاربة المغرب 
القائمـــة على الحكـــم الذاتي لحل قضية 
الصحراء، ما دفـــع الجزائر إلى الضغط 
على إســـبانيا بورقة الغاز، وهو ما أثار 

مخاوف الأوروبيين.
وانطلقـــت الخميـــس فـــي العاصمة 
الجزائرية أشـــغال القمة السابعة للدول 
المنتجـــة للغـــاز، بحضـــور مســـؤولين 
كبار مـــن وزراء طاقة وخبراء ورؤســـاء 
حكومـــات ودول، وذلك فـــي مناخ متقلب 
الجيوسياســـية  التطورات  عليه  تهيمن 
فـــي العالـــم، خاصـــة الحرب فـــي غزة 
ومصاعب حركة الشحن في البحر الأحمر 
وخليـــج عـــدن، والحـــرب فـــي أوكرانيا 
واســـتمرار المقاطعـــة الغربيـــة للغـــاز 

الروسي.
ومنـــذ بـــدء العقوبـــات علـــى الغاز 
مخـــاوف  مـــن  تلاهـــا  ومـــا  الروســـي 
المستهلكين في أوروبا، تعاطت الجزائر 
مع الأزمة بشكل مرتبك، وحاولت التوفيق 
بين علاقاتها الإستراتيجية مع الشريك 
الروســـي وبين شـــراكاتها المتعددة مع 
الـــدول الغربية، بضخ كميـــات إضافية 
لتلبية الطلـــب المتزايد، كما أبرمت عدة 
مع إيطاليا  اتفاقيات وصفت بـ”المهمة“ 
عام 2022، ثم مع ألمانيا خلال الأســـابيع 

الأخيرة.
واســـتطاعت الجزائر النأي بنفسها 
عـــن تداخلات الأزمـــة الأوكرانية. وفيما 
أبدت نوعا من الانحيـــاز لصالح الطرح 
الدبلوماســـي  الصعيد  علـــى  الروســـي 
والسياسي، فإنها سارت في اتجاه دعم 

شـــراكاتها مع دول غربية للاستمرار في 
اتفاقيـــات التموين وتعزيزهـــا بكميات 
إضافية تلبيـــة للطلب المتزايـــد، لكنها 
ظلت تبتعد عن طرح إنتاجها كبديل عن 

الغاز الروسي.
وتســـعى الجزائر خـــلال القمة إلى 
تحقيق المزيد من المكاسب عبر توسيع 
شـــركاتها إلى عمـــوم أوروبـــا انطلاقا 
من محطـــة إيطاليا، وإقنـــاع المنتجين 
بالمســـاهمة فـــي الاســـتثمارات المالية 
والتكنولوجيـــة الضخمـــة، بغية ضمان 
استقرار في التموين والأسعار المناسبة 

للمنتجين والمستهلكين.
وتراهـــن الجزائر على الغاز كمصدر 
بديـــل عـــن النفـــط، ولذلـــك تطمـــح إلى 
إنتـــاج 150 مليون متر مكعب في غضون 
الســـنوات القليلـــة القادمـــة، لمواكبـــة 
والتوجـــه  المتزايـــد  المحلـــي  الطلـــب 
إلـــى الصناعـــات البيتروكيماوية، وهو 
الخيـــار الـــذي تبنتـــه كحـــل بديـــل عن 
عائـــدات النفـــط المتناقصـــة تدريجيـــا 
بســـبب تراجـــع المخـــزون، وتحسّـــبا 
لفرضيـــة أن تصبح بلدا خارج مجموعة 

أوبك.

وأكد الرئيس المدير العام لسوناطراك 
رشـــيد حشيشـــي أنه بعد العقـــد المبرم 
مـــع الألمان في الأســـابيع الأخيرة تعتزم 
الشـــركة الحكومية للمحروقات توســـيع 
نشاطاتها في أوروبا الوسطى مستقبلا.

والمناجـــم  الطاقـــة  وزيـــر  وأكـــد 
الجزائري محمـــد عرقاب على أن الدورة 
الســـابعة لقمة رؤســـاء دول وحكومات 
منتدى الـــدول المصدرة للغاز ســـتكون 
قمة التحديات الكبرى، قياســـا بالمناخ 
الاقتصادي والجيوسياســـي الذي يخيم 
علـــى العالـــم، وســـتركز علـــى  ملفـــات 
التعاون المشـــترك بين الـــدول المنتجة 
الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق 
الغاز العالمية ومواجهة التحديات التي 
قد تواجـــه الطلب على الطاقـــة النظيفة 

خلال المرحلة المقبلة.
وفـــي تلميـــح إلـــى الخلافـــات التي 
تسود بين أعضاء الكارتل المنتج للغاز، 
صـــرح الوزيـــر الجزائـــري بأنه ســـيتم 
العمـــل على تقريب وجهـــات النظر بين 
الدول الأعضاء حول التحديات والفرص 

المختلفة التي تواجه صناعة الغاز.
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البرهان في القاهرة 

سات من علاقته بالإخوان
ّ

لتبديد التوج

 مسقط - افتتحت رسميا في السابع 
من فبراير المنقضي مصفاة الدقم بكلفة 
تبلغ 8.5 مليـــار دولار، وتعمل المصفاة 
حاليـــا بكامل طاقتهـــا البالغة 230 ألف 
برميل يوميا، ما ضاعف جاذبية سلطنة 
عمان لدى الصين وإيران وأهّلها لتغيير 
قواعد لعبـــة الطاقة فـــي المنطقة التي 
تمثل البوابة الرئيسية للنفط في العالم.
وترى الســـلطنة في مشـــروع الدقم 
الطريقة الرئيسية التي يمكن من خلالها 
تعزيز عائدات احتياطياتها المنخفضة 
نسبيا من النفط والغاز (حوالي خمسة 
مليـــارات برميـــل فقط مـــن احتياطيات 
النفط وحوالـــي 24 تريليون قدم مكعبة 
مـــن الغـــاز) بتكريرهـــا إلـــى منتجات 

بتروكيماوية عالية القيمة.

لكن المشكلة الرئيسية التي واجهتها 
الســـلطنة في مشـــروع الدقم تمثلت في 
الإنفـــاق الضخم المســـبق الـــذي تطلبه 
الجهـــد الهادف إلـــى بنـــاء قدرتها على 
تحقيق عوائد أكبر، وهو ما خلّف فجوة 
هائلـــة في مواردها الماليـــة، الأمر الذي 

فتح الباب أمام الاستثمارات الصينية.
وأدركـــت الصيـــن منذ فتـــرة طويلة 
أهمية عُمان الإستراتيجية، رغم تواضع 
مواردهـــا من النفط والغاز أو مشـــاريع 
التكريـــر التـــي لديهـــا، وســـارعت إلى 
بســـط نفوذها على حوالي 90 في المئة 
من صادرات النفط العمانية باســـتثمار 
يبلـــغ 10 مليـــارات دولار فـــي مشـــروع 
مصفاة الدقم، إضافة إلى صفقات أخرى 

متعددة.

ويرى الكاتب ســـايمون واتكينز في 
تقرير لموقع أويـــل برايس الأميركي أن 
اعتماد مســـقط على التمويـــل الصيني 
ســـيمنح بكين نفوذا أكبر في السلطنة، 
التي سيتوجب عليها سداد المدفوعات 
وفقـــا لجـــدول زمني ثابـــت يضمن حق 
بكيـــن في الاســـتيلاء علـــى الأصول في 

حال التخلف.
وتشـــمل النقـــاط الجاذبة بالنســـبة 
إلـــى الصين في موقع عمـــان الجغرافي 
الإســـتراتيجي، حيـــث توفر الســـواحل 
الطويلـــة على امتداد خليج عمان وبحر 
العرب، وصولا متساويا وغير مقيد إلى 

الأسواق في الشرق والغرب.
وذكر مصدر رفيع المســـتوى، يعمل 
مـــع وزارة النفط الإيرانيـــة، لموقع أويل 

برايـــس أن أهـــداف الصيـــن من بســـط 
نفوذهـــا علـــى عمان تشـــمل الســـيطرة 
على جميع الممرات الرئيســـية لشـــحن 
النفـــط الخام من الشـــرق الأوســـط إلى 
رأس  طريـــق  تتجنـــب  التـــي  أوروبـــا 
الرجـــاء الصالـــح، الأكثر كلفـــة والأكثر 
صعوبة من الناحيـــة البحرية، ومضيق 

هرمـــز، الأكثـــر حساســـية مـــن الناحية 
السياسية.

وتمارس بكين ســــيطرتها على مضيق 
هرمز من خلال ”اتفاقية التعاون الشــــامل 
بيــــن إيــــران والصين لمــــدة 25 عاما“. كما 
تمنــــح الصفقــــة نفســــها الصين ســــيطرة 
على مضيق باب المندب، الذي تُشــــحن من 
خلاله الســــلع عبر البحر الأحمر نحو قناة 
السويس قبل مرورها إلى البحر المتوسط. 
وتســـتغل الصيـــن جزءا مـــن قدرة 
عمـــان علـــى معالجـــة الغـــاز الطبيعي 
المسال لتمكين إيران من إنجاز أعمالها 
في مجال الغاز الطبيعي المسال ضمن 

عملية عالمية النطاق.
وتمكّـــن الخطة إيران من اســـتغلال 
25 فـــي المئة مـــن إجمالي طاقـــة الغاز 

الطبيعي المســـال الإنتاجية في عمان، 
والبالغـــة 1.5 مليـــون طـــن ســـنويا في 

مصنع قلهات.
وكانت الفكرة فـــي البداية جزءا من 
اتفاق تعاون أوســـع بيـــن عمان وإيران 
في 2013، وقد توسّـــع نطاقـــه في 2014، 
قبل التصديق عليه في أغســـطس 2015. 
وتركـــز بنـــوده على اســـتيراد عمان ما 
لا يقـــل عـــن 10 مليـــارات متـــر مكعـــب 
مـــن الغاز الطبيعي ســـنويا مـــن إيران 
لمـــدة 25 عامـــا عبر خـــط أنابيب تحت 

الماء.
ويكمـــن هـــدف الصفقة فـــي ضمان 
الحركة الكاملـــة للغاز الإيراني، والنفط 
لاحقا، عبر خليج عمان ثم إلى أســـواق 

المحروقات العالمية. 

ر قواعد لعبة الطاقة لإيران والصين
ّ
مصفاة الدقم تغي

الجزائر تستثمر قمة الغاز 

لتجاوز مخلفات الخلط بين 

السياسي والاقتصادي
قائد الجيش السوداني يلجأ إلى شمال أفريقيا لتعويض ما خسره في جنوبها
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الجزائر تجد في القمة فرصة 

لطمأنة المستهلكين 

وإظهار جديتها في الفصل 

بين المصالح وحسابات 

السياسة

رهانات القاهرة على دعم 

الجيش السوداني أصابها 

الفتور بعد انكشاف 

تغلغل الحركة الإسلامية 

في صفوفه

أهداف الصين من بسط 

نفوذها في عمان تشمل 

السيطرة على الممرات 

الرئيسية لشحن النفط من 

الشرق الأوسط إلى أوروبا

مصر تعطي امتيازات 

للابن الواحد ضمن حزمة 

إغراءات لخفض الإنجاب

ص١٦

تحرك برلماني 

لإنقاذ الإعلام التونسي 

من أزمته المالية والمهنية

ص١٤ص٥

فؤاد شردودي يجعل 

كل ما يحيط به مادة 

خاما للتشكيل البصري

 غــزة - فــــي وقــــت مبكر مــــن صباح 
الخميس لم يكن الآلاف من الفلسطينيين 
الجيــــاع الذين توجهوا إلى نقطة توزيع 
المســــاعدات في مدينة غزة يعرفون أنهم 
ســــيلقون مصيرًا مشــــؤومًا جراء نيران 

القــــوات الإســــرائيلية لتضــــاف مجزرة 
”الإغاثــــة“ إلى جرائم إســــرائيلية أخرى 

في غزة.
التابعــــة  الصحــــة  وزارة  وأعلنــــت 
لحمــــاس عــــن ســــقوط 104 قتلــــى و760 

أثنــــاء  الرشــــيد  شــــارع  فــــي  جريحــــا 
محاولتهــــم الحصول علــــى الطعام من 
شــــاحنات انتظروهــــا طويــــلاً ووصلت 
أخيــــرًا محملــــة بالدقيــــق عنــــد مفترق 

النابلسي غرب مدينة غزة. ســـ

مجزرة {الإغاثة} إضافة إلى جرائم إسرائيل في غزة

ما فرصة العزل أمام الدبابات



 غــزة - قُتـــل أكثـــر من مئة فلســـطيني 
الخميـــس فـــي غزة خـــلال عمليـــة توزيع 
مســـاعدات إنســـانية شـــابتها الفوضـــى 
وفق حركـــة حماس التي اتهمـــت الجنود 
الإســـرائيليين بفتـــح النـــار على الحشـــد 

المتضور جوعا.
من جانبها، قالت مصادر إسرائيلية إن 
الجنود الذين شـــعروا ”بالتهديد“، أطلقوا 
الرصاص الحي لكنها نفت أن يكون إطلاق 
النار أوقع هـــذا العدد من القتلى. وتحدث 
الجيـــش عـــن ســـقوط ”عشـــرات القتلـــى 
جـــراء التدافـــع أو تعرضهم  والجرحـــى“ 
للـــدوس من قبل الحشـــود التي ”حاصرت 

الشاحنات ونهبت“ حمولتها.
وتحـــذر الأمم المتحدة مـــن أن الحرب 
المدمـــرة بين إســـرائيل وحمـــاس حولت 
غزة إلى ”منطقة موت“، وأن غالبية سكان 
القطاع، وعددهم 2.2 مليون نسمة، مهددون 
بالمجاعة لاسيما في الشمال حيث بات من 
المســـتحيل إيصال المســـاعدات بســـبب 

الدمار والمعارك وعمليات النهب.
وأعلـــن طبيب في مستشـــفى الشـــفاء 
بمدينـــة غزة الخميـــس أن الجنود أطلقوا 
الذين هرعوا  النار على ”آلاف المواطنين“ 

نحو شاحنات تحمل مساعدات.
وأكدت وزارة الصحـــة التابعة لحركة 
حماس أن 104 قتلوا وأصيب 760 آخرون.

وروى شهود عيان أن آلاف الأشخاص 
ســـارعوا نحو شـــاحنات المساعدات عند 

دوار النابلسي، غرب المدينة.
وأعلنـــت وزارة الصحة التابعة لحركة 
حماس في وقت مبكـــر الخميس أن ”أكثر 
من 30 ألف“ شـــخص قتلوا فـــي العمليات 
العســـكرية الإســـرائيلية في غزة منذ بدء 
الحرب في 7 أكتوبر، بعد مقتل 79 شخصًا 
خلال ليل الأربعاء جراء القصف المستمر.
وســـجلت هذه الحـــرب العـــدد الأكبر 
مـــن الضحايـــا بيـــن الحـــروب الخمـــس 
بين إســـرائيل والحركة الإســـلامية، التي 
اســـتولت على الســـلطة في غـــزة في عام 

.2007
وتأمل الدول التي تســـعى للوســـاطة 
التوصل إلى هدنة قبل بداية شهر رمضان 
الذي يحل في 10 أو 11 مارس، لكن لم يعلن 

بعد عن أي تقدم ملموس.
وقـــال المديـــر العام لمنظمـــة الصحة 
العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييســـوس 
علـــى منصـــة إكـــس، ”تجـــاوزت حصيلة 
القتلـــى في غزة 30 ألفا، غالبيتهم العظمى 
من النســـاء والأطفال. أصيـــب أكثر من 70 
ألف فلسطيني. يجب أن ينتهي هذا العنف 

والمعاناة. أوقفوا إطلاق النار“.
وفـــي جميع أنحـــاء قطاع غـــزة، يجد 
جـــراء  محاصريـــن  أنفســـهم  المدنيـــون 
المعارك وعمليات القصف اليومية التي لا 
تستثني أيّ منطقة ودمرت أحياء بأكملها 

وأجبرت مئات الآلاف على الفرار.
وقال محمد ياســـين (35 عاما) من حي 
الزيتون في شـــمال القطاع الذي خرج في 
الصبـــاح الباكر لشـــراء الخبـــز ”لم نأكل 
الخبـــز منذ شـــهرين. أطفالنـــا يتضوّرون 
جوعا. آلاف الأشـــخاص ينتظرون ساعات 
طويلـــة للحصول على كيلـــو أو اثنين من 

الدقيق“.

وأضـــاف ”إنها جريمة. إنه عالم يفتقد 
تمامًا للعدالة“.

من جهتها، كشفت وكالة غوث وتشغيل 
(الأونـــروا)  الفلســـطينيين  اللاجئيـــن 
أن الحاجـــات الإنســـانية ”لا محـــدودة“. 
وأضافت ”المجاعة أصبحت وشـــيكة. لقد 
تحولت المستشـــفيات إلى ساحات قتال. 

مليون طفل يواجهون صدمات يومية“.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر 
عقـــب هجوم غير مســـبوق شـــنّته حماس 
على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر 
من 1160 شـــخصا، كما احتُجـــز نحو 250 
رهينة تقول إسرائيل إنّ 130 منهم ما زالوا 

في غزّة، ويُعتقد أنّ 31 منهم قُتلوا.
على  وتوّعـــدت إســـرائيل بـ“القضاء“ 
الحركـــة، وتنفّـــذ عمليـــات قصـــف مكثفة 
أرفقتهـــا اعتبارا مـــن 27 أكتوبر بعمليات 
برية أدت الى دمار واسع لاسيما في شمال 

القطاع ووسطه.
وقال الجيـــش الإســـرائيلي إن القتال 
مستمر في شـــمال حي الزيتون في مدينة 
غزة، وكذلك في وســـط القطـــاع وفي خان 

يونس جنوبا.
واضطـــرت المعـــارك والقصف المركز 
مئـــات الآلاف إلـــى النزوح نحـــو الجنوب 
وصـــولاً إلى رفح، على الحدود المغلقة مع 

مصر.

وتقدر الأمم المتحـــدة أن ما يقرب من 
مليون ونصف مليون فلسطيني يتكدسون 
فـــي هـــذه المدينة التي تتعـــرض للقصف 
اليومي وسط حالة من الخوف والقلق من 
دون مـــكان يفرون إليه بعد أن توعد رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن 
هجوم على ما وصفـــه بأنه ”معقل حماس 
الأخيـــر“. وعلـــى الرغـــم مـــن التحذيرات 
الدوليـــة المتعددة، قال نتنياهو إن الهدنة 
لن تؤدي إلا إلى ”تأخير“ مثل هذا الهجوم.
ورفـــح هي نقطـــة الدخول الرئيســـية 
للمساعدات الإنســـانية إلى غزة، وتخضع 
للضوء الأخضر من إسرائيل، والتي تصل 

بكميات محدودة للغاية من مصر.
وتواصـــل قطـــر والولايـــات المتحدة 
ومصـــر جهـــود الوســـاطة بين إســـرائيل 
وحماس ســـعيا لهدنة مدتها ستة أسابيع 
تطلق خلالها حماس ســـراح 42 إسرائيليا 
من النساء والأطفال دون سن 18 عاما إلى 
جانب المرضى والمســـنين، بمعدل رهينة 
واحـــدة فـــي اليـــوم مقابل إطلاق ســـراح 
عشرة معتقلين فلســـطينيين من السجون 

الإسرائيلية.
والاثنيـــن، قال الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن إن ”هناك موافقة من الإســـرائيليين 
على وقف العمليات خلال رمضان من أجل 

إعطائنا الوقت لإخراج جميع الرهائن“.

 عمان - تنشــــغل الســــاحة السياســــية 
فــــي الأردن هذه الأيام بالجولة التي بدأها 
الملك عبداللــــه الثاني إلــــى المحافظات، 
والتي تســــتهدف على ما يبــــدو مخاطبة 
الرأي العام، في مواجهة حملات تشــــكيك 
تطــــال المملكــــة حيال الموقــــف من حرب 
غــــزة، وآخرها ما أثير حول ”جســــر بري“ 

لإمداد إسرائيل بالبضائع.
وزار الملك عبدالله الخميس محافظة 
معــــان جنوب المملكــــة رفقة ولــــي العهد 
الأمير حســــين بــــن عبدالله، بعــــد يوم من 
زيارة أداها إلى محافظــــة العقبة الواقعة 

أقصى جنوب البلاد.
وأكــــد العاهــــل الأردنــــي خــــلال لقائه 
وجهاء وممثليــــن عن أهالي معان في مقر 
الملــــك المؤســــس، أن الأردن يبذل أقصى 

جهوده لوقف الحرب على قطاع غزة.
وشــــدد على أن الأردن مستمر بإرسال 
المســــاعدات للأهــــل في غزة بــــكل الطرق 
الممكنة، بــــرا وجوا، وســــتكون الأولوية 
لمناطق الشــــمال فــــي القطــــاع، قائلا ”لن 

نلتفت إلى المشككين“.
ويتعــــرض الأردن منذ انــــدلاع الحرب 
الإســــرائيلية علــــى قطــــاع غــــزة لحملات 
تشــــكيك واســــعة كان آخرها مــــا أثير عن 
إقامة جسر جوي لمد إسرائيل بالبضائع 
بعــــد اســــتعصاء ذلك عــــن طريــــق البحر 
الأحمــــر نتيجــــة هجمــــات الحوثيين على 

السفن المتجهة إلى تل أبيب.
وقد أطل رئيس الوزراء الأردني بشــــر 
الخصاونــــة أكثر من مرة مؤخــــرا لتفنيد 
وجود مثل هكذا جســــر، وقــــال في إحدى 
تدخلاتــــه إنه ”لا يوجد أيّ جســــر بري من 
الأردن علــــى أرض الواقــــع، ونظــــام النقل 
فــــي الأردن لــــم يتغيــــر منــــذ أكثــــر من 25

 عاما“.
وشــــدد الخصاونة ”لن نقف صامتين 
إزاء مــــا يتــــم اختلاقــــه مــــن قصص ضد 
الأردن“، مضيفــــا ”وصمــــة عــــار على من 
يُشــــكك بالموقــــف الأردني الــــذي يتماهى 
فيه الموقفان الرســــمي والشعبي، ودفعنا 

أثمانا بسبب تمسكنا بثوابتنا“.
ورغم محاولات رئيس الحكومة دحض 
وجود جسر بري مع إسرائيل لكن الشارع 
الأردنــــي لم يقتنع براويــــة الحكومة وهو 
مــــا ظهر في الشــــعارات التي رفعت خلال 
الأيام الأخيرة في التحركات الاحتجاجية 
المســــاندة لغزة ومن بينها ”يا للعار ويا 

للعار والجســــر البري أكبر عار“، و“وقف 
وقف هالتصدير“.

كما عمد محتجون عبر سلسلة بشرية 
إلى قطــــع الطريق عن جســــر النعيمة في 
مدينــــة إربد، الــــذي يعتقد أنــــه تمر عبره 

شاحنات البضائع الإسرائيلية.

وكان الأردن نفى في ديسمبر الماضي، 
تتعلق بمرور جسر  ما أسماها ”ادعاءات“ 
بري عبــــر المملكــــة، لنقــــل البضائع إلى 
إســــرائيل. ويرتبــــط الأردن مع إســــرائيل 
بثلاثــــة معابر هي الشــــيخ حســــين (نهر 
الأردن من جهة إســــرائيل) وجســــر الملك 
حســــين (ألنبي من جهة إسرائيل) ووادي 

عربة (إسحاق رابين من جهة إسرائيل).
ويقــــول مراقبــــون إن فشــــل الحكومة 
في إقناع الشــــارع وكف الشــــائعات حول 
مــــع يــــروج لوجود تعــــاون مع إســــرائيل 
دفع العاهــــل الأردني إلــــى القيام بجولته 
الداخليــــة، فــــي ظــــل إدراكه بحساســــية 
الموقــــف حيث أن نحــــو أربعين في المئة 

من الأردنيين من أصول فلسطينية.

معــــان  بوجهــــاء  اجتماعــــه  وخــــلال 
وممثليهــــا، تحدث الملــــك عبدالله الثاني 
عن عمليات الإنــــزال الجوية التي ينفذها 
الأردن، مبينــــا أن المملكــــة طلبت من دول 
شــــقيقة وصديقــــة مشــــاركتها فــــي هــــذه 
العمليــــات، للوقوف إلــــى جانب الأهل في 

غزة والتخفيف عنهم.
وأعــــرب الملــــك عبداللــــه عــــن تقديره 
لـ“شكر الأشقاء في غزة للأردن، على الرغم 
مــــن أن المســــاعدات التي تصلهــــم حاليا 
محدودة بســــبب ما يتعــــرض له القطاع“، 
مؤكــــدا أن الأهم في هــــذا الجهد أن يلمس 
الأهل في غــــزة أن الأردن معهم ولن يدخر 

جهدا لمساعدتهم.
وشارك العاهل الأردني مؤخرا في عدة 
إنزالات جوية للمســــاعدات إلى غزة، بعد 
أن اســــتعصى وصولها بــــرا، وقال الملك 
عبدالله خلال آخر إنزال الثلاثاء الماضي 
إنه يتعين زيادة المســــاعدات الإنســــانية 
الموجهة إلى القطــــاع إلى المثلين ”للحد 

من تفاقم الوضع الإنساني الكارثي“.
وتعتقــــد أوســــاط سياســــية أن بعض 
القوى في الداخل تتعمــــد ترويج روايات 
تســــتهدف صورة المملكــــة، كما أن بعض 
الإســــرائيلية  الحكومــــة  فــــي  الــــوزراء 
يحرصون على بث رســــائل تعزز الشكوك 

داخل الأردن.
وكانت وزيرة المواصلات الإسرائيلية 
ميــــري ريغيف ظهــــرت في شــــريط فيديو 
وهي تقدم الشكر إلى دول من بينها الأردن 
علــــى خلفية عمليات نقــــل برية للمنتجات 

والبضائــــع لإســــرائيل مــــن جهــــة موانئ 
هندية.

وتحدث الإعلام الإســــرائيلي مرارا عن 
وجود شاحنات تعبر من المعبر الشمالي 

من الأردن باتجاه إسرائيل.
وأمــــام تلــــك الحمــــلات كانــــت ردود 
حكومــــة الخصاونــــة متأخــــرة، وهــــو ما 
سمح باكتســــاب تلك الحملات لبعض من 
المصداقية لدى الشــــارع الأردني، ما دفع 

الملك عبدالله إلى التحرك بنفسه.
ومــــن المنتظر أن تشــــمل جولة الملك 
عبداللــــه الثانــــي الكــــرك والطفيلــــة فــــي 
الجنوب على أن تعقبها زيارات إلى باقي 

محافظات المملكة.
ويرتبــــط الأردن بمعاهــــدة ســــلام مع 
إســــرائيل تم توقيعها في العام عام 1994 
فــــي المنطقــــة الفاصلة بينهمــــا في وادي 
عربة جنوبي الأردن، واشــــتملت المعاهدة 
على 30 بنداً حول الحدود والأمن والمياه 
وعلاقــــات الجــــوار واللاجئيــــن والقدس 

وملفات أخرى.
 ،2023 أكتوبــــر  مــــن  الســــابع  ومنــــذ 
تشــــن إســــرائيل حربا مدمــــرة على قطاع 
غزة خلفت عشــــرات الآلاف مــــن الضحايا 
معظمهــــم أطفــــال ونســــاء، وفــــق بيانات 
فلســــطينية وأممية، الأمر الــــذي أدى إلى 
مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية 

بتهم ارتكاب ”إبادة جماعية“.
ويتظاهــــر الأردنيــــون بشــــكل يومــــي 
للمطالبة بوقف الحــــرب، وقطع العلاقات 

مع إسرائيل.
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العاهل الأردني في جولة داخلية

تستهدف مخاطبة الرأي العام 

بشأن حملات التشكيك
الملك عبدالله الثاني: لن نلتفت للمشككين

ــــــي الملك عبدالله  ــــــدأ العاهل الأردن ب
ــــــة تشــــــمل محافظات  ــــــي جول الثان
المملكة، فيما بدا الهدف الأساســــــي 
منها تبديد الشــــــكوك حول ما يثار 
عن تعاون مع إسرائيل لاسيما بعد 
أن فشــــــلت حكومة بشر الخصاونة 

في ذلك.

مجزرة جديدة في غزة 

خلال تجمع لتلقي 

المساعدات

الملك عبدالله الثاني يلتقي بوجهاء معان وممثليها

  بيروت - يلتزم حزب الله الصمت حيال 
المواقـــف التي صدرت مؤخـــرا عن التيار 
الوطني الحر ومؤسســـه الرئيس ميشـــال 
عـــون، والتي تضمنت إعلانـــا ضمنيا عن 

انتهـــاء التحالف بينهما القائم على اتفاق 
مار مخايل الموقع في العام 2006.

ويـــرى مراقبـــون أن التيـــار الوطني 
الحـــر، كان يتوقـــع أن يبـــادر حـــزب الله 

إلى التواصـــل معه، لكن هـــذا لم يتحقق، 
ما يفســـر ردود الفعل المســـتمرة لقيادات 
التيـــار التـــي مـــا فتئـــت تطل مؤكـــدة أن 
العلاقة مع الحزب ستكون مستقبلا قائمة 
على التعاطي على القطعة، بمعني مناقشة 

القضايا المطروحة ملفا بملف.
 وقال النائب عـــن كتلة ”لبنان القوي“ 
أســـعد درغـــام إن ”التحالـــف السياســـي 
والانتخابيً مع حزب الله لم يعد كالسابق، 
وما كان في السابق لم يعد موجودًا اليوم، 
ونحـــن بحاجة إلى تفاهم مار مخايل 2 أي 
إلى تصحيح شـــوائب التفاهم الأساســـيّ 
وهـــذا لا يعنـــي أنّنـــا نقطـــع علاقاتنا مع 

الحزب“.
وشـــدد درغام على ضرورة البحث في 
”الإســـتراتيجية الدفاعيـــة كـــي يكون قرار 
الحرب والســـلم في يد الدولـــة اللبنانية“، 
مشـــيرًا إلـــى أنّ ”حـــزب الله يملـــك القوة 
العســـكرية التي توجع إســـرائيل في حال 
انـــدلاع الحرب لكن إســـرائيل مدعومة من 

أميـــركا وغيرها مـــن الدول بينمـــا لبنان 
متروك ولا يملك مقومات الصمود“.

وهذه المـــرة الأولى التي يتحدث فيها 
قيادي في التيار الوطني الحر عن ضرورة 
إعادة النظر في الإســـتراتيجية الدفاعية، 
مـــا يعكـــس حجم الغضـــب داخـــل التيار 

البرتقالي من تجاهل حزب الله له.
وعلـــق النّائب  جـــورج عطاللـــه ، على 
مـــا يثار حـــول المواقف الأخيـــرة لرئيس 
الجمهوريّة السّابق ، ورئيس التيّار الوطني 
وبفتح  الحر المتعلّقة بـ“وحدة السّاحات“ 
جبهـــة الجنـــوب تضامنًا مع غـــزة، قائلا 
إنّـــه ”من الظّلم أن يعتبـــر البعض أنّ هذه 
المواقف جاءت متأخّرة، لأنّ باسيل لطالما 
تحدّث عن هذا الموضوع، خصوصًا حين 
كان وزيـــرًا للخارجيّـــة، إذ كان يعلن دائمًا 
أنّنـــا ضدّ انخـــراط  حزب الله  فـــي معارك 
اليمن والعراق وفلســـطين“. ولفت عطالله 
إلــــى أنّ ”العلاقــــة مــــع حزب اللــــه متوتّرة 
والخلاف ليس وليد اليوم بل بدأ منذ العام 

2017، حين شعرنا بأنّ الحزب مع الثّورات 
الخارجيّــــة، لكن ليس مع ثورة الدّاخل على 
الفســــاد“، مبيّنًا أنّه ”كان هناك تشديد على 
ركيزتَيــــن: المقاومــــة وبنــــاء الدّولة. وفي 
موضوع مقاومة إســــرائيل بالتّأكيد هنالك 
توافق معه، أمّا في بناء الدّولة فقد رفضوا 
فتــــح بعض الملفّات، فيمــــا كانت مواقفهم 

دائمًا تدعو إلى مكافحة الفساد“.
وأوضـــح أنّ ”حـــزب اللـــه فـــي العام 
2018 لـــم يكـــن داعمًـــا لبعـــض الملفّـــات 
الّتـــي طرحناها، كذلك الأمر فـــي المقاربة 
الحكوميّـــة، خصوصًا حيـــن وافقوا على 
تعييـــن رئيـــس حكومة تصريـــف الأعمال 
الحالـــي  نجيب ميقاتي  رئيسًـــا للحكومة، 
فيما كانت تجربته فاشلة في الحكم، لكنّهم 

أصروا عليه ولاحقًا أيّدوا موقفنا“.
وهاجـــم الرئيس ميشـــال عون مؤخرا 
المفهـــوم الـــذي صاغـــه حزب الله بشـــأن 
”وحدة الســـاحات“، واعتبر عـــون أن ربط 

لبنان بما يجري في غزة غير مقبول.

وأعقبـــت إطلالـــة عـــون تصريحـــات 
لباســـيل أوضح من خلالهـــا رفض حزبه 

الزج بلبنان في حرب غزة.
واعتبـــرت تصريحـــات كل مـــن عـــون 
وصهره باســـيل تحولا كبيـــرا في موقف 
التيار الوطني الحر وإعلان عن فك ارتباط 

باتفاق مار مخايل.
ويـــرى مراقبـــون أن موقـــف التيـــار 
الوطنـــي الحر ليـــس نابعا مـــن قلق على 
الوضـــع الأمنـــي فـــي لبنان، بقـــدر ما هو 
عملية ضغط على حزب الله لتعديل موقفه 
حيـــال عدد مـــن الملفـــات ومنهـــا الملف 
الرئاسي ومسايرة رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتـــي في عدد مـــن التعيينات هي محل 

رفض من التيار.
ويشـــير المراقبون إلى أن حزب الله لا 
يبـــدو مهتما كثيرا لاحتـــواء غضب التيار 
الوطنـــي الحر، ما يعني أن العلاقة بينهما 
تتجه نحو الأســـوأ، وإشـــارة أحد قيادات 
التيار للإستراتيجية الدفاعية تعكس ذلك.

تفاهم {على القطعة} بين التيار الوطني الحر وحزب الله

 بعد انهيار اتفاق مار مخايل

انتفاضة لم تحقق المنشود

فشل الحكومة في إقناع

ج
ّ
الشارع بعدم صحة ما يرو

عن تعاون مع إسرائيل دفع

العاهل الأردني إلى التحرك 

بنفسه

الأمم المتحدة تقول 

إن الحرب المدمرة بين 

إسرائيل وحركة حماس 

حولت قطاع غزة إلى 

منطقة موت



 بغــداد - تمثّل مواقـــف تصدرها دوائر 
سياســـية أميركية بشـــأن موضوع تواجد 
القـــوّات الأميركية فـــي العـــراق بالونات 
اختبـــار تهـــدف إلى جـــسّ نبـــض إدارة 
الرئيس جو بايدن والتعرّف على مخطّطها 
للتعاطي مع هـــذا الموضوع وثيق الصلة 
بنفـــوذ الولايـــات المتّحـــدة فـــي الشـــرق 

الأوسط.
ولا تخلو تلـــك المواقف مـــن محاولة 
تأثيـــر علـــى مســـار الحـــوار العراقـــي – 
الأميركـــي الذي أعلن عـــن انطلاقه مؤخّرا 
لبحـــث موضـــوع تواجد قـــوات التحالف 
الدولـــي، ومن ضمنها القـــوات الأميركية، 
ضد تنظيم داعش على الأراضي العراقية.

وبينمـــا تطلـــق إدارة بايدن إشـــارات 
بشـــأن التشـــبّث بالحفـــاظ علـــى الوجود 
العسكري الأميركي في العراق بهدف عدم 
إخلاء الســـاحة أمام إيران لبسط هيمنتها 
بشكل كامل على البلد، ترى دوائر أميركية 
أنّ لواشـــنطن خيارات أخرى للحفاظ على 
نفوذهـــا ومقارعـــة النفـــوذ الإيرانـــي في 
العراق، لا تشـــمل بالضرورة الحفاظ على 
وجود عسكري مباشر في مناطقه الواقعة 
في مرمى نيران الميليشيات الشيعية التي 
كانت قد شـــرعت بعـــد انطلاق الحرب بين 
حركة حماس الفلســـطينية وإسرائيل في 
السابع من أكتوبر الماضي في استهداف 
مواقع تمركز القوات الأميركية في سوريا 

والعراق.
ويحكُم أصحابَ هذا المنظور هاجس 
الحفاظ علـــى أرواح الجنـــود الأميركيين 
إلى جانـــب تقليص الإنفـــاق بالتحكّم في 
مدى انتشار القوات الأميركية في المنطقة 

والعالم.
وعبّر عن هـــذا التوجّه مســـاعد وزير 
الخارجيـــة الأميركيـــة الســـابق لشـــؤون 
الشـــرق الأدنـــى ديفيد شـــينكر فـــي مقال 
لـــه بمجلة فورين بوليســـي حمـــل عنوان 
”مغـــادرة العراق قد تكون خيار واشـــنطن 

الأكثر حكمة“.
ومن ضمـــن الخيارات التـــي يطرحها 
شـــينكر في مقاله اتخاذ إقليم كردســـتان 
العراق الذي يتمتّع بحكم ذاتي ضمن دولة 
العـــراق الاتّحادية، مركزا أساســـيا لنفوذ 
الولايـــات المتّحـــدة ومقرّا بديـــلا للقوات 
الأميركيـــة التي قد يتمّ ســـحبها من باقي 
المناطـــق العراقيـــة لتكون فـــي مأمن من 
ضربات الميليشـــيات العراقيـــة المرتبطة 

بالحرس الثوري الإيراني.

وقلّصت الولايات المتّحدة عدد قواتها 
المتواجـــدة فـــي العـــراق إلـــى 2500 فرد 
مهمتهم المعلنة تقديم المشورة ومساعدة 
القوات العراقية على مواجهة فلول تنظيم 
الدولة الإسلامية الذي سيطر في عام 2014 

على مناطق شاسعة من البلاد.
وتتـــوزّع تلـــك القـــوات على عـــدد من 
القواعـــد أهمهـــا قاعـــدة عين الأســـد في 
محافظـــة الأنبار غربي العـــراق، بالإضافة 
إلى قاعدة حرير قرب مطار أربيل في إقليم 

كردستان.
وبـــدا أنّ ســـيناريو التعويل الأميركي 
علـــى التحالف بين واشـــنطن وســـلطات 
إقليم كردســـتان العراق في ظلّ ما أظهرته 
حكومـــة رئيس الـــوزراء العراقـــي محمد 
شـــياع الســـوداني مـــن رغبـــة فـــي إنهاء 
التواجد العســـكري الأميركي في العراق، 
واقعيا بل في طور التنفيذ وذلك من خلال 
توجيـــه إدارة بايدن دعـــوة لرئيس وزراء 

الإقليم مسرور بارزاني لزيارتها.

ومثّلت الزيـــارة التي بدأهـــا بارزاني 
الأحد لواشـــنطن عـــودة أميركية للاهتمام 
بالإقليم بعد فترة من الإهمال النســـبي له 
وتركه عرضة لضغوط شـــديدة سياســـية 
واقتصاديـــة ومالية وأمنية ســـلّطها عليه 
حلفاء إيران المتحكّمون في زمام السلطة 

في العراق.
كمـــا لم تخل الزيارة بحســـب مراقبين 
الســـلطات  علـــى  سياســـي  ضغـــط  مـــن 
الاتحاديـــة العراقيـــة من خـــلال التلويح 
باتخاذ إقليم كردســـتان حليفا بديلا عنها، 
ما يعني خســـارتها لميزات ومنافع كثيرة 
يوفرها لها تعاونها مع واشـــنطن لاسيما 

على صعيد اقتصادي ومالي.
ويقـــول المراقبـــون إنّ تمـــادي إدارة 
بايدن فـــي إهمال إقليم كردســـتان العراق 
كان ســـيقود إلـــى استســـلام آخـــر جيب 
في العـــراق لا يزال يبـــدي ممانعة للنفوذ 

الإيراني.

وعلى هـــذه الخلفيـــة اعتُبـــرت زيارة 
بارزانـــي لواشـــنطن بالغـــة الأهميـــة في 
توقيتها ومحتواها، حيث لم يخل ما صدر 
من مواقف أميركية على هامشها من تعبير 
عن اهتمام الولايات المتّحدة بدعم الإقليم 

وحمايته من ضغوط إيران وحلفائها.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكـــن إثر لقائه رئيـــس وزراء الإقليم إنّ 
”الولايـــات المتحـــدة لا تـــزال تدعـــم إقليم 
كردســـتان الصامد باعتباره حجر الزاوية 
فـــي علاقتنا مع العـــراق“، واصفا حكومة 
الإقليم بأنّها تمثّل ”عاملا للاســـتقرار في 
المنطقـــة ولهـــا أهمية بالنســـبة للولايات 
المتحدة الأميركية التي ترى أنّ من المهم 
أن يكون إقليم كردستان ناجحا وأن يكون 

الأكراد متحدين وعلى وفاق“.
كمـــا عبّـــر عضـــو مجلـــس الشـــيوخ 
غراهام  ليندســـي  الســـيناتور  الأميركـــي 
بوضوح عن فكرة حماية الولايات المتّحدة 
للإقليـــم من الضغـــوط قائلا خـــلال لقائه 
بارزانـــي إنّه يدعم وجود كردســـتان قوي 
ويدافع عن حماية أمن الإقليم واســـتقراره 
وضمان حقوقه وتأمين مستحقاته المالية 
وحصته من الموازنة العراقية واستئناف 

تصدير نفطه واحترام كيانه الدستوري.
وكذلـــك شـــدّد الســـيناتور كريس فان 
هولن على أهمية الحفاظ على علاقة قوية 
بين حكومـــة الولايات المتحـــدة وحكومة 

إقليم كردستان العراق وتطويرها.
ويتوقّـــع مراقبـــون أن لا يكون تمادي 
حكومـــة رئيس الـــوزراء العراقـــي محمد 
شـــياع الســـوداني المرتبطة بشكل وثيق 
بأحزاب وفصائل شـــيعية مقرّبة من إيران 
ومنحـــازة إليها فـــي صراع النفـــوذ الذي 
تخوضـــه ضـــدّ الولايـــات المتّحـــدة، في 
مسار إخراج القوات الأميركية من العراق 
مـــن دون تأثيـــر على علاقة تلـــك الحكومة 
بـــالإدارة الأميركية، على اعتبار أن مغادرة 
تلك القوات ســـتمثّل انتقاصـــا من النفوذ 
الأميركـــي في البلد وإخلاء للســـاحة أمام 

إيران.
ويمكن للولايـــات المتّحدة أن تجد في 
إقليم كردســـتان الذي يتمتّـــع بحكم ذاتي 
وقفـــت الولايـــات المتّحدة وراء إنشـــائه، 
ســـاحة مناســـبة للحفاظ على نفوذها في 

العراق.
ودفـــع شـــينكر فـــي مقاله بســـيناريو 
سحب معظم القوات الأميركية من العراق 
ونقلها إلى إقليم كردســـتان معتبرا أن ذلك 
لا يتعارض مع وجود نفوذ أكبر لواشنطن 
في بغداد من دون الحاجة إلى وجود قوات 

عسكرية.
ولم تتوان الولايـــات المتّحدة في الردّ 
علـــى اســـتهداف الميليشـــيات الشـــيعية 
لمواقع تواجد قواتها في سوريا والعراق، 
وقامـــت بـــردّ قوي إثـــر ســـقوط ثلاثة من 

جنودها في هجوم شنته تلك الميليشيات 
على قاعـــدة لها على الحدود الســـورية – 
الأردنية، وأوقعت ضربات نفذها طيرانها 
الحربـــي قتلـــى وجرحـــى فـــي صفـــوف 

الميليشيات.
ومع ذلك لم يســـلم الدخـــول في نزاع 
مسلّح ضدّ الفصائل التابعة لإيران من نقد 
علـــى اعتبار أنّ ذلك خروج كبير عن تكتيك 
ضبـــط النفس الذي تحـــاول وزارة الدفاع 
الأميركية الالتزام به كعامل مرافق لانتشار 
قواتهـــا علـــى نطاق واســـع عبـــر العالم 
لتجنـــب الدخـــول في صراعات وخســـارة 
أرواح جنود ومعدّات تقدر قيمتها بملايين 

الدولارات.
واعتبر شـــينكر أنّ بعد مرور عشـــرين 
عاما على غزو العـــراق حان الوقت لإدارة 
بايدن كي تبدأ بالتفكير في أفضل الســـبل 
لتقليـــص البصمـــة العســـكرية الأميركية 
فـــي البلد. فالولايات المتحـــدة في رأيه لا 
تستغل وجودها هناك لصد توسع النفوذ 
الإيراني في بغـــداد أو لقطع خط الاتصال 
بين طهران وميليشـــيا حـــزب الله الوكيلة 

لها في لبنان.
وبينمـــا تعمـــل القـــوات الأميركية في 
كردستان العراق كحلقة أساسية في الدعم 
اللوجســـتي للقـــوات المناهضـــة لتنظيم 
الدولة الإســـلامية في ســـوريا، فقد لا يُعد 
هذا الوجود في رأي شينكر ضروريا أيضا 
إذا ســـحبت واشـــنطن وحدتها العسكرية 
الصغيـــرة من ســـوريا. وحتى لـــو بقيت 

القـــوات الأميركية على الأرض الســـورية 
فقد تتمكن واشنطن من الإبقاء على وجود 
صغير لها في المنطقة الكردية في العراق 
لدعـــم مهمة مكافحة الإرهاب. وخارج إطار 
الوحدة العســـكرية في كردســـتان تتراجع 
أكثـــر فأكثـــر فوائد اســـتمرار الانتشـــار 

العسكري الأميركي في العراق.
ولا يريـــد دعـــاة تقليـــص الحضـــور 
العســـكري الأميركي في الشـــرق الأوسط، 
اســـتعادة  تحديـــدا  وســـوريا  والعـــراق 
سيناريو الانسحاب المتسرع والفوضوي 
على غـــرار ما حـــدث في أفغانســـتان بما 
من شـــأنه أن يضـــر بمصداقيـــة الولايات 
المتحدة، لكنّهم يحـــذّرون في المقابل من 
أن رحيل القوات تحت النيران من شأنه أن 
يعزز التصور الإقليمي الضار الذي مفاده 
أن الولايات المتحدة تنسحب عسكريا في 

ظل التحول نحو آسيا.
والأســـوأ من ذلك، بحســـب شـــينكر، 
فـــي  الضخمـــة  الأميركيـــة  الســـفارة  أن 
بغـــداد ســـتكون أكثر عرضـــة للهجوم في 
غيـــاب القـــوات الأميركيـــة فـــي الجـــوار 
وهـــو مصدر قلـــق حقيقي للغايـــة بالنظر 
إلى ميـــل الحكومة العراقيـــة إلى تجاهل 
التزامها بموجب اتفاقيـــة جنيف بالدفاع 
عن المنشـــآت الدبلوماســـية. لكـــن عملية 
التحالف ضد تنظيم الدولة الإســـلامية في 
العـــراق اكتملت إلى حد كبيـــر، والوجود 
المســـتمر للقوات الأميركية لا يساهم في 
منـــع التقدم الذي تحرزه إيران نحو فرض 

هيمنتهـــا على العراق. وفي الوقت نفســـه 
م القوات الأميركيـــة المتواجدة هناك  تُقَـــدَّ
كرهائـــن لإيـــران والميليشـــيات المحلية 
العميلـــة لها يمكنهـــا مهاجمتهم عن قرب 

بشكل أكثر دقة.
ومن الممكن أن يســـاعد وجود بصمة 
أخـــف وموحدة في الحد مـــن هذا التهديد 
مع الحفـــاظ على قدرات كافيـــة إذا اختار 
المشـــاركة  مواصلـــة  العراقـــي  الجيـــش 
العسكرية الثنائية والتي تشمل التدريبات 

الروتينية المشتركة.
ومن المفارقـــات، يقول الدبلوماســـي 
الأميركي الســـابق إن نقـــل غالبية القوات 
الأميركية بعيـــدا عن الخطر في العراق قد 
يحسّن وضع واشـــنطن في نظر الحكومة 
العراقيـــة الخاضعـــة للهيمنـــة الإيرانيـــة 
خاصـــة إذا بقيـــت القوات في كردســـتان، 
حيث لا تـــزال الولايـــات المتحدة موضع 
ترحيـــب. وعندمـــا تتحـــرر واشـــنطن من 
قواتهـــا،  بحمايـــة  المتعلقـــة  المخـــاوف 
ستتمتع بمجال أكبر للتواصل مع العراق 
بشـــأن علاقته مع إيـــران وخرق العقوبات 

والفساد المستشري.
أما عن البدائل التي تمتلكها واشنطن 
في حال تخلــــت عن خيــــار التعويل على 
القــــوة العســــكرية، فيــــرى شــــينكر أنّــــه 
ســــيتعين على واشــــنطن الاعتمــــاد على 
أدوات أخرى خاصة النفــــوذ الاقتصادي  
إذا مــــا أرادت دعــــم مصالحها في العراق 

في المرحلة القادمة.

 الكويــت - عمّقــــت تحقيقــــات تجريها 
الســــلطات الأمنيــــة الكويتيــــة مــــع طفل 
تواصل عبر تطبيــــق تليغرام مع عناصر 
مــــن تنظيــــم داعــــش وبايــــع ”أميرهــــم“ 
وتلقى منهم معلومات بشــــأن اســــتخدام 

تحــــوّل  مــــن  المخــــاوف  المتفجّــــرات، 
وتطبيقات  الحديثــــة  الاتّصــــال  وســــائل 
التواصل الاجتماعي إلى ثغرة تنفذ منها 
التنظيمــــات الإرهابيــــة والمتشــــدّدة إلى 

عقول الناشئة في الكويت.

كمــــا كشــــفت القضيــــة التي ليســــت 
الأولى من نوعها وســــبق للبلد أن شــــهد 
قضية أخرى شديدة الشبه بها، عن وجود 
العائلات  مســــؤوليته  تتقاســــم  تقصيــــر 
والسلطات الرسمية في مراقبة استخدام 

الأطفــــال والشــــباب فــــي مقتبــــل العمــــر 
لتلك الوســــائل، وتأطير الفئــــات الغضّة 
عبــــر التعليم ومختلف وســــائل التثقيف 

الأخرى.
وقالت وسائل إعلام محلية كويتية إنّ 
الطفل الجاري التحقيق معه من قبل نيابة 
الأحــــداث لا يتجاوز عمره الأربعة عشــــر 
عامــــا وإنّ ”التهــــم الموجّهــــة إليه تتعلّق 
بالانضمــــام إلى تنظيم داعــــش الإرهابي 
ومبايعة أمير التنظيم في العراق ونشــــر 
أفكاره فــــي مواقع التواصــــل الاجتماعي 
وإعــــداد فيديوهــــات لأناشــــيد التنظيــــم 
وبثها، والتواصل مــــع خبير المتفجرات 
فــــي التنظيم بالعــــراق، وتلقي توجيهات 
بشأن كيفية صنع المواد المتفجرة وطرق 

استخدامها“.
وجــــاءت هــــذه القضية بعــــد حوالي 
شــــهر من الكشف عن قضية أخرى تتعلق 
بتنظيم داعش وتمثّلت في تفكيك شــــبكة 
تابعــــة لــــه كانت تخطّــــط للقيــــام بعملية 
تفجير لأحد مساجد الطائفة الشيعية في 

البلاد.
وتظهر القضيتــــان إلى جانب قضايا 
أخرى ســــابقة تركيزا اســــتثنائيا من قبل 
التنظيم المتشدّد على الساحة الكويتية، 
في وقــــت تراجع فيه زخمه في ســــاحات 
عربيــــة أخرى بينمــــا اختفــــت محاولاته 

اختراق بلدان خليجية بشكل كامل.
الأمنيــــة  الســــلطات  تمكّــــن  ويشــــير 
الكويتية من إحباط عمليات التنظيم بشكل 

اســــتباقي إلى مــــدى يقظة تلــــك الأجهزة 
وقدرتها على جمــــع المعلومات والتحرّك 
في الوقت المناســــب، لكنّ الأســــئلة تظل 
مطروحــــة حول ما إذا كانــــت التنظيمات 
المتشّــــددة ما تزال تلمــــس وجود أرضية 
لهــــا للتحرك في الكويت فــــي ظلّ تواصل 
حضور العديد من حملة الأفكار المتزمتة 
في المشــــهد العام وتمتّعها بهامش كبير 
من الحرّية لنشــــر أفكارها فــــي المجتمع 
ومحاولــــة فــــرض رؤاهــــا في مــــا يتعلّق 
وحضورها  وبالمرأة  العامّــــة،  بالحرّيات 
في الفضاء العمومــــي وعملها في العديد 
مــــن القطاعــــات مثــــل القطاع العســــكري 

والمؤسسات القضائية.

وقالت صحيفـــة ”الرأي“ المحليّة إن 
التحقيق مع المتّهم في قضية التواصل 
مـــع داعش عبـــر تطبيق تليغـــرام، وهو 
طالب في الصف العاشـــر مـــن الثانوية 
العامّة شـــمل التخطيط لتفجير حسينية 
فـــي منطقـــة مبـــارك الكبير عـــن طريق 

طائرة مُســـيّرة صغيرة، مشيرة إلى نفي 
الطفل قيامه بـــأيّ خطوات عملية لتنفيذ 
المخطط ولوجود أيّ متفجرات بحوزته.

وعـــن وجود مراســـلات علـــى هاتفه 
بينـــه وبيـــن عناصر داعش فـــي العراق 
قال الطفـــل المتهم إنّ أناشـــيد التنظيم 
اســـتهوته ودفعتـــه للتواصـــل مـــع تلك 

العناصر.
وشـــرح أنّـــه وافـــق بعـــد محادثات 
طويلـــة ونقـــاش مـــع عناصـــر التنظيم 
علـــى الانضمام إليهـــم ومبايعة أميرهم 
الملقـــب بأبوماريا وطلـــب منهم تعليمه 
كيفية صناعـــة المتفجـــرات فأحيل إلى 
المتخصص في ذلك والملقّب بأبومريم.

وأعـــادت قضية الطفل إلـــى الأذهان 
قضية أخرى شـــديدة الشـــبه بها كان قد 
كشف عنها النقاب قبل نحو أربع سنوات 
وتمثّلـــت فـــي نجـــاح تنظيـــم داعش في 
تجنيد طفل هو ابن نائب سابق بالبرلمان 
الكويتي عن طريق لعبة إلكترونية شاركه 
فيهـــا عبـــر شـــبكة الإنترنـــت عنصر من 
التنظيم واســـتدرجه لاحقـــا لتبني الفكر 
المتشدّد وطلب منه تجنيد أطفال آخرين 
بهدف اســـتخدامهم فـــي تنفيذ تفجيرات 

في دور عبادة ومجمعات تجارية.
وســـبق لداعش أن استهدف الكويت 
ســـنة 2015 بتنفيـــذه تفجيـــرا دمويا في 
مســـجد شـــيعي فـــي منطقـــة الصوابر 
مـــن  المئـــات  أوقـــع  البـــلاد  بعاصمـــة 

الضحايا بين قتلى وجرحى.

دبلوماسي أميركي سابق: الانسحاب العسكري خيار حكيم ويجب تركيز نفوذ ناعم

ــــــى الأراضي العراقية والذي دفعت به إلى  مآل وجود القوات الأميركية عل
الواجهــــــة مجدّدا الأحداث المرتبطة بالحرب في غزّة لا يمثّل موضع إجماع 
في الساحة الأميركية التي لا تخلو من تيار يرى ضرورة سحب تلك القوات 
باعتبارها عبئا على صانع القرار وعائقا أمام البحث عن طرق أخرى لبسط 

النفوذ أكثر أمانا وأقلّ تكلفة.

دعاة تقليص الحضور العسكري الأميركي في الشرق الأوسط 

يطلقون بالونات اختبار بشأن سحب القوات الأميركية من العراق
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ف إلى عقول الناشئة في الكويت
ّ

وسائل التواصل الاجتماعي مدخل للتطر

اليقظة الأمنية وحدها لا تكفي

النفوذ الأميركي باق في العراق بوجود القوات أو من دونها

طالب بالثانوية العامة 

تواصل مع داعش عبر 

تطبيق تليغرام وبايع أميره 

وتلقى منه معلومات عن 

استخدام المتفجرات

تمادي إدارة بايدن في 

إهمال كردستان يقود إلى 

استسلام آخر جيب في 

العراق لا يزال يبدي ممانعة 

للنفوذ الإيراني



الحبيب الأسود

 تونس - نجح ممثلو مجلســــي النواب 
والأعلى للدولة الليبيين في عقد اجتماعهم 
بتونــــس بعيدا عــــن كاميــــرات التلفزيون 
وعيــــون المتطفلين، وتوصلــــوا إلى جملة 
من التوافقات من المنتظر أن تشكل منطلقا 
للقاء الذي سيجمع بين رئيسي المجلسين 
عقيلــــة صالــــح ومحمد تكالة فــــي باريس 

الأسبوع القادم بمبادرة فرنسية.
وبحســــب بيــــان صــــادر عــــن مجلس 
النــــواب، الخميــــس، التقى أكثــــر من 120 
عضــــوا مــــن أعضــــاء مجلســــي النــــواب 
والأعلــــى للدولــــة، وتمــــت خــــلال اللقــــاء 
الــــذي عقد فــــي العاصمة تونس مناقشــــة 
الانسداد السياسي وسبل تفعيل العملية 
الانتخابيــــة والتأكيد علــــى ملكية العملية 
السياسية لليبيين، حيث اتفق الحاضرون 
على محضر اتفاق يتضمن القضايا المتفق 
عليها وآليــــة تنفيذها، بالإضافة إلى بيان 
سياســــي حول اللقاء وموجبات عقده وما 

صاحبه من صعوبات.
وتضمن محضر اتفاق أعضاء مجلسي 
النــــواب والأعلــــى للدولة تجديــــد الالتزام 
بالقوانــــين الانتخابية رقم 27 و28 لســــنة 
2023 المنجزة عبر لجنة 6+6 والصادرة عن 
مجلــــس النواب، وتشــــكيل حكومة وطنية 
جديــــدة تعمــــل علــــى إنجاز الاســــتحقاق 
الانتخابي كمــــا نصت المادتان (90،86) من 
القوانــــين الانتخابية، مع التنصيص على 
ضرورة احتــــرام الملكية الليبيــــة للعملية 
السياســــية، ويتم اختيار رئيس الحكومة 
الجديــــدة من خــــلال آلية شــــفافة ونزيهة 
تؤســــس على خارطة الطريــــق المقدمة من 
قبــــل لجنــــة 6+6 بالتوافق بين المجلســــين 

ورعاية البعثة الأممية.

الوطنية  المفوضية  المجتمعــــون  ودعا 
العليا للانتخابات إلى الشــــروع في تنفيذ 
القوانــــين، ومطالبتهــــا بالإعلان عن موعد 
إجــــراء الانتخابات، وأكــــدوا على خطورة 
ما ورد بتقرير البنــــك المركزي حول حجم 
التضخم فــــي الإنفاق في موضوعي الدعم 
والمصروفــــات والتمويــــل مجهول المصدر 

وضرورة تشكل لجنة تحقيق في ذلك.

كما شددوا على ضرورة وضع ضوابط 
وتشــــريعات ملزمة للحكومــــة القادمة بما 
يضمــــن محاربة المركزيــــة ودعم الوحدات 
المحليــــة ووصــــول المخصصات مباشــــرة 
للبلديــــات والمحافظــــات، معلنين تشــــكيل 
لجنة متابعة من أعضاء المجلســــين تتولى 
التواصــــل المحلي والدولي بهــــدف تنفيذ 
المخرجــــات المتوافق عليها علــــى أن تقدم 
اللجنة تقريرها الأول لأعضاء المجلســــين 
خلال شهر ووتتولى التحضير للاجتماع 

الموسع الثاني لأعضاء المجلسين. 
وأوضــــح عضو كتلة التوافق بمجلس 
الدولة الاستشــــاري ســــعد بن شــــرادة أن 
”اجتماع أعضاء مجلسي النواب والأعلى 
للدولــــة في تونس كشــــف المعرقلين ومثل 

ضربة موجعة لهم“.
وأضاف في تصريح صحفي ”اجتماع 
أعضــــاء النــــواب والدولــــة فــــي تونــــس 
هــــو الأول من نوعــــه بهذا العــــدد ويأتي 
استشــــعارا لخطــــورة الوضع فــــي ليبيا، 
ونشهد اليوم تشــــظيا وانقساما واضحا 
وعرقلــــة لمســــار الذهــــاب إلــــى انتخابات 
وعــــودة الأمانــــة للشــــعب الليبــــي ليقول 
النــــواب  ”مجلســــي  أن  مردفــــا  كلمتــــه“، 
والدولــــة اتفقــــا على مخرجــــات 6+6 وتم 
إصــــدار القوانــــين وتوطــــدت العلاقة بين 
المجلسين، وأعضاء المجلسين تنادوا لعقد 
اجتماع تشــــاوري واتفاق حــــول عدد من 

النقاط بأكبر عدد ممكن“.
وأكــــد بن شــــرادة أن ”عدد الحاضرين 
فــــي الاجتماع من المجلســــين تــــراوح بين 
130 و140 عضــــوا، بالإضافة إلى من تعذر 
عليه الوصــــول إلى تونس لظروف خاصة 

وعائلية“.
وتابــــع ”طريقنــــا إلــــى الاجتمــــاع في 
تونــــس كان مليئــــا بالمعرقلــــين المحليــــين 
والدوليــــين لمنع هذا الاجتمــــاع، لكن كانت 
النتيجة عكســــية تماما، واليوم اتضحت 
الرؤيــــة وتم الاتفــــاق علــــى مخرجات 6+6 
والذهــــاب إلــــى الانتخابات بأســــرع وقت 
ممكــــن في ظــــل حكومــــة جديــــدة موحدة 

تسيطر على كامل ليبيا“.
الدولــــة  مجلــــس  عضــــو  واعتبــــر 
الاستشــــاري ســــعيد ونيــــس أن اجتماع 
تونس يعتبــــر خطوة متنوعــــة ومتطورة 
لاســــتجلاء حجــــم التوافق بين مجلســــي 
النــــواب والدولة، مشــــيرا إلــــى أن ”هناك 
توافقــــا كبيــــرا علــــى النقاط الأساســــية 
ســــواء في العمليــــة الانتخابية أو توحيد 
الســــلطة التنفيذية“، مبرزا قناعته التامة 
بأن ”هذا التوافق ســــيخلق انســــجاما في 

العمل التشــــريعي ويعتبر خطوة متقدمة 
ومتطورة في العملية التشــــريعية في هذا 

الوقت“.
ورأى عضــــو مجلــــس النــــواب محمد 
الرعيض أنه ”تمت المحاولة مرارا وتكرارا 
لصياغة اتفاق حقيقي بين أعضاء مجلس 
النواب أولا وبــــين النواب والأعلى للدولة 
ثانيــــا“، لافتــــا إلى أن ”الاتفــــاق الحقيقي 
هو الذهاب إلى موعــــد محدد للانتخابات 
بقوانــــين عادلــــة، لاســــيما أن المواطنــــين 
سئموا هذه المراحل وأي اتفاق يبنى على 

مرحلة انتقالية جديدة ما هو إلا سراب“.
والثلاثــــاء الماضــــي، قالــــت مصــــادر 
ليبية إن الســــلطات التونسية منعت عقد 
الاجتماع الــــذي كان مقررا بين مجلســــي 
النــــواب والدولة في الضاحية الشــــمالية 
للعاصمــــة تونــــس، فيمــــا ردت أوســــاط 
تونســــية القرار إلى عدم حصول الوفدين 
الليبيــــين علــــى ترخيــــص من الســــلطات 
المحليــــة لعقــــد الاجتماع فــــوق أراضيها، 
لاســــيما أنه كان مخصصا لاتخاذ قرارات 
مهمة، بخصوص الشــــأن السياســــي في 

داخل ليبيا.
وأكد مصدر من مجلس الدولة الليبي 
في تصريحات صحفيــــة أن ”الأمور كانت 
تســــير بشــــكل جيد حيث تم إعداد البيان 
الختامــــي للاجتماع لكننــــا فوجئنا بقرار 
الســــلطات التونسية التي يبدو أنها تريد 
النــــأي بنفســــها عن النــــزاع الحالي حول 

الحكومة في ليبيا“.
وقــــال عضــــو مجلــــس النــــواب علي 
الصول إن ”الجلسة التشاورية مع مجلس 
الدولة أُلغيت من قبل السلطات التونسية، 
بناء علــــى طلب من رئيس حكومة الوحدة 

عبدالحميد  ولايتهــــا  المنتهيــــة  الوطنيــــة 
الدبيبة ومساعيه لإفشال هذا اللقاء“، لافتا 
إلى أن ”الدبيبة يحاول العرقلة للمحافظة 
على بقائه في الســــلطة وهو مستعد لدفع 

الأموال من أجل ذلك“.
وتبـــين لاحقـــا أن البيـــان الختامـــي 
كان جاهـــزا قبل افتتـــاح الاجتماع، وتمت 
صياغتـــه من خـــلال اللجـــان التحضيرية 
النشـــطة بين المجلســـين، وهو ما ســـاعد 
طرفـــي الحوار علـــى إعـــلان النتائج بعد 

مشاورات.
ومـــن المنتظر أن يـــزور رئيس مجلس 
النـــواب عقيلـــة صالـــح القاهـــرة وأنقرة 
لعقـــد سلســـلة اجتماعات مع مســـؤولين 
مصريين وأتـــراك قبل الانتقال إلى باريس 
للقاء تكالة، وذلـــك بهدف تحقيق توافقات 
إقليمية واسعة على دعم مطالبته بضرورة 
تشكيل حكومة جديدة موحدة على أنقاض 
حكومـــة الوحـــدة الوطنية فـــي طرابلس 

وحكومة الاستقرار في بنغازي.
وكان الدبيبة جـــدد في فبراير الماضي 
تمســـكه بالبقاء في الســـلطة، وأكد بقاءه 
فـــي منصبـــه. ودعا إلـــى الاســـتفتاء على 
الدســـتور أولا، مشيرا إلى سعيه للوصول 
إلى توافـــق على القاعدة الدســـتورية، ثم 
إجراء الانتخابات في ليبيا، مجددا رفضه 
أي أفـــكار مـــن مجلـــس النـــواب تتضمن 
مرحلـــة انتقالية جديدة، متهما مجلســـي 
النـــواب والدولة بـ“الرغبة في الاســـتمرار 
فـــي وضعهمـــا الحالي، ولا يريـــدان إقرار 

القوانين“.
وبالمقابـــل، قـــال المبعـــوث الأممي إلى 
ليبيا عبدالله باتيلـــي إن ”القادة الليبيين 
في موقع المســـؤولية يدركون أنهم فشلوا 

في الاســـتجابة لتطلعات الشعب الليبي“، 
وأضاف أن ”من المؤســـف أن أولئك الذين 
يقودون ليبيا اليوم يتشـــبثون بمناصبهم 
ومواقعهم، ويستفيدون من الوضع القائم 
على حســـاب الشـــعب الليبي“، معتبرا أن 
الحـــل الوحيـــد لتحقيق الأمـــن والازدهار 
لليبيا هو ”تشكيل حكومة جديدة موحدة. 
ليست حكومة غرب أو شرق وإنما حكومة 

لكل الليبيين“.
وهدد مجلس الأمـــن الدولي، في بيان 
له، الثلاثاء، بفـــرض عقوبات على مهددي 
السلام ومعرقلي الحل السياسي في ليبيا، 
وأكد التزامه القوي بعملية سياسية شاملة 
يقودها ويمتلكها الليبيون، وتيسرها الأمم 
المتحدة، وتبنى علـــى القوانين الانتخابية 
المحدثـــة التي وافقـــت عليها لجنـــة 6+6، 
مبرزا أن ”الأفراد أو الكيانات ممن يهددون 
الســـلام أو الاســـتقرار أو الأمـــن في ليبيا 
أو يعيقـــون أو يقوضون اســـتكمال عملية 
الانتقـــال السياســـي بنجـــاح عبـــر عرقلة 
الانتخابات أو تقويضها، قد يتم إدراجهم 

على قوائم عقوبات مجلس الأمن“.
وفـــي موقـــف لافـــت، بـــادر الدبيبـــة 
بالترحيب بما ورد في بيان مجلس الأمن، 
وقـــال إنه ما كان دعـــا ”إليه مرارا وتكرارا 
لاتفاقـــه مع رؤيتنـــا للحل السياســـي في 
ليبيا القائمة على طـــي المراحل الانتقالية 
الطويلة، التي عانتها بلادنا وشعبنا، عبر 
عملية انتخابية نزيهة وشـــفافة تقوم على 
أسس دستورية وقانونية عادلة“، لكن ذلك 
لم يـــزد معارضيه إلا قناعة بأنه مســـتعد 
للمشـــاركة في حلحلة الأزمـــة بالتنازل عن 
منصبه وفســـح المجال أمام حكومة جديدة 

موحدة.

خالد هدوي

 تونــس - تواصل الســــلطات التونسية 
جهودها الرامية إلى التصدي لممارســــات 
الاحتكار والمضاربة في الأســــواق والمحال 
التجاريــــة، وســــط تأكيــــد رئاســــي علــــى 
ضــــرورة تطبيق القانون ضــــد المخالفين، 
خصوصا مع اقتراب شــــهر رمضان الذي 

تتزايد فيه معدّلات الاستهلاك.
ويــــؤرق تواصل فقــــدان بعض المواد 
الاســــتهلاكية في الأســــواق، علــــى غرار 
الزيــــت والســــكر والحليــــب، مقابل غلاء 
أسعار أخرى، المواطنين في تونس، الذين 

يصطفــــون يوميّا في طوابيــــر طويلة من 
أجل الظفر بالقليل من تلك المواد.

المــــواد  تلــــك  توفــــرت  إن  وحتــــى 
الاستهلاكية، فإن أغلب المساحات الكبرى 
والمتاجــــر تحــــدد لزبائنها كمية الشــــراء 

لبعض المنتجات.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن وزارة التجارة 
ومن ورائها السلطة، تتدخل بضخّ كميات 
مــــن تلك المــــواد في الســــوق كلما لاحظت 
وجود تشكيات من المواطنين أو نقصا في 
توفرها، إلا أن تلك المواد لا تصل المواطن 
بالطرق الكافية، وهو ما يطرح تســــاؤلات 

حول مصيرها.

لكــــن مراقبــــين يــــرون أن ممارســــات 
الاحتــــكار والمضاربــــة باتــــت تعكس لعبة 
سياســــية تحاك ضــــدّ الســــلطة، وتقودها 
لوبيات مع متحكمين في مسالك التوزيع، 
بهــــدف زعزعة الاســــتقرار الاجتماعي في 

البلاد وتغذية الأزمات.
ومثّــــل التصدي للاحتــــكار مع اقتراب 
حلول شــــهر الصيــــام، أهم محــــاور لقاء 
الرئيس قيس ســــعيّد، مساء الأربعاء، مع 
كل مــــن وزير الداخلية كمال الفقي والمدير 
العام للأمن الوطني مراد سعيدان والمدير 
العام آمر الحرس الوطني حسين الغربي.

وشدّد قيس سعيّد، وفق بلاغ أصدرته 
رئاسة الجمهورية التونسية، على وجوب 
تضافــــر مجهــــودات كل أجهــــزة الدولــــة 
لتطبيــــق القانون وتفكيك الشــــبكات التي 
تســــعى إلى الربح غير المشــــروع وتأجيج 

الأوضاع الاجتماعيّة.
كمــــا تعــــرّض الرئيس التونســــي إلى 
قيــــام مــــن وصفهــــم بـ“لوبيات الفســــاد“ 
بتوزيــــع الأموال مؤخرا فــــي عدد من مدن 
البلاد على بعض الأشخاص للمشاركة في 
احتجاجات مدفوعة الأجر ”غايتها حقيرة 
ومفضوحة ويعلمها الشــــعب التونسي“، 

وفق نص البلاغ.
ويعدّ تطبيق القانــــون على المخالفين 
المحتكريــــن  غــــرار  علــــى  والمتجاوزيــــن 
للمــــواد الغذائية والمتحكمين في مســــالك 
التوزيع، من أبرز الشعارات التي يتبنّاها 
الرئيس التونســــي في إطــــار حملته على 

الفســــاد خصوصا بعد إجراءات الخامس 
والعشرين من يوليو 2021.

وأفاد أنيس الخرباش، عضو المجلس 
للفلاحــــة  التونســــي  للاتحــــاد  المركــــزي 
والصيد البحري، ”قطعنا أشــــواطا مهمة 
في محاربــــة اللوبيــــات، لكــــن للأمانة ما 
زالــــت هناك صعوبات في مراقبة مســــالك 
التوزيع الملتوية التي تكثف من نشــــاطها 

في المناسبات الدينية والاجتماعية“.
وأوضــــح فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”لاحظنــــا العــــام الماضــــي كيــــف أنّ وزارة 
التجارة ثبّتت ســــعر الكيلوغــــرام الواحد 
من الموز بمبلــــغ 5 دنانير(1.6 دولار)، لكنه 
لم يتوفر للعموم بالكميات الكافية، ويباع 
في نقــــاط مختلفة بســــعر 12 دينارا (3.84 
دولارا)، وبالتالــــي إذا مــــا ســــجلنا نقصا 
في بعض المواد فإن ممارســــات الاحتكار 
ترتفع، وإشكاليات مراقبة مسالك التوزيع 
تتفاقم، ووجب تضافر كل جهود الوزارات 
علــــى غــــرار الداخلية والدفــــاع والتجارة 

والفلاحة“.
وأكد أنيس الخرباش أن ”على مستوى 
القطاع الزراعي، فإن الخضراوات متوفرة 
واللحوم البيضاء أيضا، لكنّ هناك نقصا 
في اللحــــوم الحمراء بنســــبة 30 في المئة 
مقارنــــة بالســــنة الماضيــــة، مقابــــل غلاء 
أســــعارها، حيــــث يصل ثمــــن الكيلوغرام 
الواحــــد إلــــى 50 دينــــارا (15.99 دولارا)، 
وكذلــــك الحليــــب الــــذي مــــن المنتظــــر أن 

يتحسن إنتاجه مع بداية شهر رمضان“.

وأشار عضو المجلس المركزي للاتحاد 
البحــــري  والصيــــد  للفلاحــــة  التونســــي 
إلــــى أن ”هناك لعبة سياســــية تحاك ضدّ 
الرئيس ســــعيد والحكومة التونســــية من 
قبــــل لوبيــــات الاحتــــكار والمتحكمين في 
مســــالك التوزيع، بهدف زعزعة الاستقرار 
فــــي البلاد“، لافتــــا إلى أنــــه ”توجد إرادة 
سياســــية للتصــــدي للظاهــــرة، لكن وجب 

مضاغفة الجهود المبذولة في ذلك“.

وأثار غلاء أســــعار اللحــــوم الحمراء 
جدلا واســــعا فــــي تونس، وســــط مطالب 
ملحــــة للســــلطات بالتدخــــل والبحث عن 

حلول لتعديل الأسعار.
وشهد اســــتهلاك التونســــيين للحوم 
حكوميــــة،  أرقــــام  بحســــب  الحمــــراء، 
اضطرابــــات خــــلال الســــنوات الماضيــــة، 
حيــــث ناهز 8 كلغ ســــنويا للفــــرد الواحد 
وهو أقل من المعدل العالمي، بينما استهلك 

التونســــيون خلال العام الماضي 130 ألف 
طن.

وقال لطفي الرياحــــي، رئيس المنظمة 
التونســــية لإرشــــاد المســــتهلك، ”فــــي كل 
موسم استهلاكي كبير مثل شهر رمضان، 
يســــتغل المضاربــــون ذلك الظــــرف، وهذه 
حــــرب نخوضها منــــذ ســــنوات، وأجهزة 
الرقابة تبذل جهودا متواصلة في مهامها، 
مع برامج أخرى لتعديل مسالك التوزيع“.
وأكــــد لـ“العرب“ أن ”هنــــاك اضطرابا 
في الســــوق، وهناك بعض المنتوجات مثل 
الســــكر موجودة في إقليم تونس الكبرى 
(العاصمــــة تونــــس وولايــــات أريانة وبن 
عروس ومنوبــــة)، لكنها مفقــــودة أحيانا 
في بعض الجهات الأخــــرى، لكن لا يوجد 
منتوج منعــــدم تماما، بل هناك تذبذب في 

توفر المواد“.
”المضاربــــون  الرياحــــي  وأضــــاف 
يحاولون الســــيطرة على المــــواد والتحكم 
فيهــــا، وخصوصــــا تلــــك المدعمــــة، لكــــن 
العقوبــــات  ومنهــــا  واضحــــة  القوانــــين 
الســــجنية ومضاعفة قيمــــة الخطايا ضدّ 

المتجاوزين“.
ومع رحلة البحــــث اليومية عن المواد 
الغذائية من مشــــتقات الحبوب والســــكر، 
لا تكفــــي رســــائل الطمأنــــة مــــن الجهات 
الرسمية بأن كل السلع متوفرة، خصوصا 
في وقت يشــــتكي فيه المهنيــــون من ندرة 
التزود وفقدان القدرة على توفير الســــلع 

الأساسية.

 نواكشــوط - أثــــار الرئيس الســــابق 
للبرلمان الموريتاني ورئيس حزب التحالف 
مســــعود  المعــــارض  التقدمــــي  الشــــعبي 
ولــــد بلخيــــر جدلا واســــعا في الأوســــاط 
محمــــد  الرئيــــس  بدعوتــــه  الموريتانيــــة 
ولد الشــــيخ الغزواني إلى عدم الترشــــح 
للانتخابات الرئاســــية المقــــررة في يونيو 

المقبل.
وقالت المنظمة الشبابية للحزب إن من 
أهم محاور المبادرة تمديد الفترة الرئاسية 
لولد الغزواني عاما إضافيا، مشــــيرة إلى 
أن المبــــادرة تنــــص علــــى تخصيص هذه 
الفتــــرة للاســــتعداد لانتخابات رئاســــية 
يشرف عليها الرئيس ولد الغزواني، تنظم 

بعدها انتخابات بلدية وبرلمانية. 
محمد  الرئيس  مأموريــــة  وســــتنتهي 
ولد الشــــيخ الغزواني بعد أشهر، ويرجح 
أن يعلــــن ترشــــحه لمأموريــــة ثانيــــة فــــي 
الانتخابات المقررة في الثاني والعشــــرين 

من يونيو القادم.
وقال ولد بلخير ”إن من بنود المبادرة 
تمديد ولاية الرئيس ولد الغزواني الحالية 
عاما إضافيا يخصــــص للتحضير الجيد 
للانتخابات الرئاســــية بإشــــراف الرئيس 
ولد الغزوانــــي وتنظم بعدهــــا انتخابات 

بلدية وبرلمانية“.
وهــــذه أول مــــرة يدعو فيها سياســــي 
بارز الرئيس إلى عدم الترشح للانتخابات 
الرئاسية القادمة، فيما تشهد البلاد حملة 
انتخابيــــة ســــابقة لأوانها مــــن قبل قوى 
المــــوالاة بزعامة حــــزب الإنصاف (الاتحاد 

من أجل الجمهورية سابقا).
وردت الحكومة على مبادرة ولد بلخير 
من خلال تصريح للناطق الرسمي باسمها 
وزير البتــــرول والطاقة والمعــــادن الناني 
ولد اشــــروقه، الذي قال إنه يســــتغرب من 
أن يكــــون مســــعود ولد بلخير هــــو الذي 
يقــــود المبــــادرة الداعية إلــــى تمديد فترة 
مأموريــــة الرئيس الموريتانــــي محمد ولد 
الشــــيخ الغزواني نظرا لتاريخه وحنكته 

السياسية.
الصحفيــــة  النقطــــة  خــــلال  وتابــــع 
مســــاء  الموريتانية  للحكومة  الأســــبوعية 
الأربعاء أنــــه طالع كغيره علــــى الإنترنت 
خبرا عن مبادرة سياســــية يقودها رئيس 
حزب التحالف الشــــعبي التقدمي مسعود 
ولد بلخير، مؤكدا أنه حتى الآن لم يصدق 
أن صاحب المبادرة هو نفسه مسعود ولد 

بلخير.
وبحســــب مراقبــــين، فإن مبــــادرة ولد 
بلخيــــر حركت المياه الراكــــدة، ورأى فيها 
البعض منطلقا لنقاش وطني حول طبيعة 
المرحلة القادمة وما تحتاج إليه من تغيير 

سياسي حقيقي في البلاد. 
وتبنــــى الكثير مــــن أنصــــار الرئيس 
السابق محمد ولد عبدالعزيز، مبادرة ولد 
بلخيــــر واعتبــــروا أنها جــــاءت في وقتها 
للخــــروج بالبــــلاد مــــن المأزق السياســــي 
الذي تمر به، مشيرين إلى أن الرئيس ولد 
الغزواني قضى أغلب فترات عهدته الأولى 
في العمل علــــى توريط ولد عبدالعزيز في 

قضايا تتعلق بالإرهاب.
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تأكيد على ملكية العملية السياسية لليبيين

نقص في اللحوم الحمراء مقابل غلاء أسعارها

بيان تونس يمهد الطريق للقاء باريس 

بين صالح وتكالة 

تونس ما زالت تعاني من ممارسات الاحتكار والمضاربة مع اقتراب رمضان

مبادرة تمديد 

لولد الغزواني تثير 

جدلا في موريتانيا 

اتفاق على تجديد الالتزام بالقوانين الانتخابية وتشكيل حكومة وطنية جديدة
توصّل أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين في العاصمة تونس 
ــــــة جديدة في ليبيا  ــــــى جملة من التوافقات، أهمها تشــــــكيل حكومة وطني إل
ــــــم ذلك بلقاء مرتقب بين  تشــــــرف على إجراء الانتخابات، على أن يتم تدعي

رئيسي المجلسين في فرنسا.

الاتفاق الحقيقي هو 

تحديد موعد للانتخابات 

بقوانين عادلة

محمد الرعيض

ب

مادة السكر متوفرة في 

إقليم تونس الكبرى 

ومفقودة في الجهات

لطفي الرياحي

هناك لعبة سياسية 

تحاك ضد السلطة 

لزعزعة الاستقرار

أنيس الخرباش



ميديا 
أونلاين
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 تونــس - ينظـــر الوســـط الصحفـــي 
التونســـي بتفاؤل إلى مبـــادرة تقدم بها 
نواب فـــي البرلمان تتعلـــق بدعم الإعلام 
ماديـــا ومهنيـــا، وإخراجـــه مـــن أزماته 
المزمنـــة منذ ســـنوات والتـــي أفقدته ثقة 

الجمهور وتأثيره على الرأي العام.
وقدم 25 نائبا في البرلمان التونســـي 
مقتـــرح قانـــون يتعلّق بدعم اســـتقلالية 
وســـائل الإعـــلام، ينـــصّ علـــى إحـــداث 
”صندوق دعم اســـتقلالية وسائل الإعلام 

وجـــودة مضامينهـــا“، وضبـــط شـــروط 
وطرق تدخّله.

ويهدف إحداث هـــذا الصندوق، وفق 
نص المبـــادرة، إلى المســـاهمة في الدعم 
المالـــي لإنتـــاج مضامـــين صحفيـــة ذات 
تســـتجيب  أصنافها،  بمختلـــف  جـــودة 
لقواعد المهنـــة الصحفيّـــة وأخلاقياتها، 
وإلـــى الدعـــم المالـــي للأعمـــال الدرامية 
الوطنيـــة والمشـــتركة، إضافـــة إلى دعم 
المشاريع التي تسعى إلى مواكبة التطوّر 
التكنولوجـــي والرقمنـــة وثقافـــة الدمج 
بـــين مختلـــف المحامل، إضافـــة إلى دعم 
استقلالية وسائل الإعلام ضمانا للجودة 
والشـــفافية، وضمانا للشروط الأساسية 
بالمؤسســـات  الاجتماعـــي  للاســـتقرار 

الإعلامية.
ولطالما شـــكل دعـــم الإعلام بشـــقيه 
رئيســـيا  مطلبـــا  والخـــاص  العمومـــي 
الجامعـــي  اقتـــرح  وقـــد  للصحافيـــين، 
المتخصـــص في علـــوم الاتصال والإعلام 
صلاح الدين الدريدي مراجعة دور الدولة 
(الســـابق قبـــل الثورة) في طـــرق تمويل 
ودعم المؤسسات الإعلامية بشكل مباشر 
أو غير مباشـــر انطلاقا من مســـؤوليتها 
عن تعزيز الديمقراطيـــة والتعددية وعن 
حـــق المواطن فـــي المعلومـــة. ويكون ذلك 
بإعـــادة تنظيم وتوزيع ســـوق الإعلانات 
العموميـــة حتى لا تحرم وســـائل الإعلام 
من عائدات كانت تتمتع بها في الســـابق 

وتساعد على ديمومتها.
لكن هذه العلاقة المتشابكة بين الدولة 
ووســـائل الإعلام طالما أثارت حساســـية 
لـــدى الصحافـــة المســـتقلة والمنظمـــات 
الناشطة في مجال مكافحة الفساد بسبب 
مخاوف مـــن أن يؤدي الدعـــم الحكومي 
توجيهها  الـــى  الإعلاميـــة  للمؤسســـات 
والتحكم في المضامين بطرق غير معلنة.

ورأى الدريـــدي فـــي تصريح ســـابق 
لـ“دويتشـــه فيلـــه“ أن الخطـــأ الجوهري 
خلف أزمـــة قطاع الإعـــلام الحالية يعود 
إلى البدايـــات بعد الثورة عندما اختارت 
الطبقة السياســـية الجديـــدة هدم جميع 
الشـــأن  بـــإدارة  المرتبطـــة  المؤسســـات 
الإعلامي التي كانت سائدة في فترة حكم 
الحزب الواحد قبل 2011، الأمر الذي أدى 

إلى تغييب معياري الحوكمة والتعديل.
واســـتدل على ذلك بما هو متوفر في 
النموذج الفرنســـي حيـــث تختص وزارة 
الثقافـــة بصلاحيـــات مرتبطـــة بمجـــال 
اختصاصهـــا في الإعلام فيمـــا تعهد في 

نفس الوقت صلاحيات التعديل إلى هيئة 
متخصصة.

ويخشى المتحفظون إزاء هذه العلاقة 
مـــن إعـــادة إنتاج ســـنوات مـــن الدعاية 
السياســـية لنظـــام الحكـــم، والإعلام ذي 
التوجه الواحد الذي كان سائدا قبل ثورة 

.2011
وجاء في وثيقة شرح الأسباب للنواب 
الذيـــن تقدّمـــوا بالمبادرة، أنّ تشـــخيص 
 – الســـمعي  للمشـــهد  الراهـــن  الواقـــع 
البصري يحيل إلى عدم تناســـب بين عدد 
وسائل الإعلام والحجم الإجمالي لسوق 
الإشهار الذي لا يتجاوز 130 مليون دينار 
(حوالي 39 مليـــون دولار أميركي) خلال 
ســـنة 2022، مبيّنـــين وجـــود ”خلل“ فتح 
من أجل  البـــاب أمام تنافـــس ”شـــرس“ 
الظفر بجزء من ســـوق الإشهار، وتسبّب 
في بروز العديد من الظواهر والممارسات 
السلبية التي كان من ضحاياها المضمون 

الصحفي الجيد.

وأكّـــدوا أنّ هذا المشـــروع يهدف إلى 
تصحيح المسار الإعلامي، من خلال دعمه 
ماليا دون التدخل في خياراته التحريرية 
أو المس من استقلالية مؤسساته، مبيّنين 
أنّ انخـــراط الدولة في هذا المشـــروع هو 
بداية تشكيل لرؤية سياسية حول الإعلام 
قوامها المصلحة العامة والعمل المشترك.

كما اعتبروا أنّ انخراط المؤسســـات 
الإعلامية في هذا الصندوق والإسهام في 
تمويلـــه، إنما هو اعتراف بمســـؤوليتها 
الأزمة  لتجـــاوز  ومحاولـــة  الاجتماعيـــة 
الراهنـــة، مـــن أجـــل التفـــرغ للتحديات 

الكبرى وعلى رأسها مسألة الرقمنة.
اليوم  التشـــريعية  المبـــادرة  وتقترح 
إحداث مقـــر لمجلس الصنـــدوق بتونس 
المقـــر  عنوانـــه  ويعتبـــر  العاصمـــة، 
الاجتماعي والمقر المختار لكل المراســـلات 

والإيداعات.
ويتكوّن مجلس الصندوق من رئيس 
يعيّنـــه رئيس الجمهوريّـــة، وممثلين عن 
وزارة الماليـــة ووزارة الثقافـــة والهيئـــة 
البصري  التعديليـــة للقطاع الســـمعي – 
وعـــن معهـــد الصحافة وعلـــوم الإخبار، 
وعـــن الهيكل الأكثر تمثيـــلا للصحافيين 
تمثيـــلا  الأكثـــر  والهيـــكل  التونســـيين 
للتقنيين التونســـيين، إضافـــة إلى ممثل 
عن المؤسســـات الإذاعيـــة الخاصّة وعن 
الإذاعـــات الجمعياتية، شـــرط أن تتوفر 
فيهم الكفاءة والاختصاص وعدم تضارب 

المصالح.

كمـــا نصّت المبـــادرة علـــى أن تتأتى 
مداخيل الصندوق من التمويل العمومي 
(يضبـــط بأمـــر بعـــد استشـــارة مجلس 
الصندوق)، واقتطاع نســـبة مئويّة (4 في 
المئة) من الإشهار العمومي والخاص في 
وسائل الإعلام السمعية – البصريّة، ومن 
الهبـــات والمنـــح (تخضع لنظـــام الإعفاء 
الجزئي الضريبي أو الامتياز الجبائي)، 

ومن اشتراكات المؤسسات الإعلامية.
ويحدث الصنـــدوق موقعا إلكترونيا 
يتضمـــن كل المعلومـــات الضروريـــة عن 
تركيبة المجلس وأعماله ومصادر تمويله 
وميزانيته والبلاغات والوثائق الصادرة 
عنه، وشروط التمتع بالدعم والمؤسسات 

المستفيدة.
ويشـــترط نـــص المبادرة فـــي انعقاد 
المجلـــس حضـــور ثلثـــي أعضائـــه ويتم 
اتخاذ قرارات مجلس الصندوق باعتماد 
التصويت بالأغلبية، وفي صورة تساوي 
الأصـــوات يتـــم ترجيـــح صـــوت رئيس 

مجلس الصندوق.
ويعلن المجلس ســـنويا خـــلال نهاية 
شـــهر أبريل ميزانية الصندوق بمختلف 
وينشـــر  القادمـــة)،  (للســـنة  مواردهـــا 
ميزانيته النهائيـــة على موقعه، ويضبط 
مجالات ومعايير صرف الميزانية وإسناد 
الدعم، إضافة إلى نشـــر جداول تفصيلية 
على موقعه الإلكتروني تتعلق بوســـائل 
البصريـــة والبرامج  الإعلام الســـمعية – 

المستفيدة من الدعم ومصادره.
ويتولـــى وضع إســـتراتيجيات لدعم 
اســـتقلالية وســـائل الإعلام، مـــن خلال 
الإعلاميـــة  المضامـــين  جـــودة  تطويـــر 
بعيـــدا عن إكراهـــات الإشـــهار ومعايير 
تقييم المشـــاريع المقدمة، وتســـند لمجلس 
الصندوق مهمـــة إعداد وإنجـــاز ندوات 
ودراســـات علمية تتعلق باستهلاك المادة 
الســـمعية – البصرية فـــي ظل التطورات 
المتنوعة،  المحامل  واندماج  التكنولوجية 
إضافة إلى مهمة تحديد إســـتراتيجيات 
قصيرة ومتوســـطة المدى حول المشاريع 

والبرامج السمعية – البصرية.
كمـــا يتولى مجلـــس الصندوق، وفق 
مقتـــرح القانـــون، وضع دليـــل إجراءات 
يحدد فيـــه تركيبة ومهام اللجان الفرعية 
التي ســـتتولى بدورها وضـــع المقاييس 
المتعلقة بالمشـــاريع، والتزامات المستفيد 
من الدعـــم ومعايير التقييـــم في متابعة 
الإنجاز، إضافة إلى ضبط منهجية دراسة 
الملفـــات والمشـــاريع المعروضة للحصول 

على الدعم.
يذكر أنّ النواب الذين أودعوا المبادرة 
ينتمون إلى مختلف الكتل، وينقســـمون 
إلـــى عشـــرة نـــواب عـــن كتلـــة الوطنيّة 
المستقلّة وثمانية نواب من غير المنتمين، 
وثلاثة عن كتلة صـــوت الجمهوريّة، إلى 
جانـــب نائبين عن كتلـــة الأحرار ونائبين 

عن كتلة الخط الوطني السيادي.
ويشـــار إلـــى أنه تم تأســـيس الهيئة 
المســـتقلة للاتصال الســـمعي – البصري 
المشـــهد  بتعديـــل  لتختـــص   2011 بعـــد 
الإعلامي لكن تركيبة الهيئة لم تكن تتيح 
وحدها وضع منظومة إعلامية جديدة أو 
حوكمة فعالة على الرغم من فتح الأبواب 
لبرامـــج التدريب الممولة من مؤسســـات 

الاتحاد الأوروبي.

 القاهرة - أصبح تركيز وسائل الإعلام 
المصرية في الآونــــة الأخيرة منصبا على 
زيادة الرسائل التي تدعو إلى التفاؤل من 
خلال تكثيف نشــــر أخبار وبث معلومات 
حــــول قــــرب انخفاض أســــعار الســــلع، 
وانهيار سعر الدولار في السوق الموازية، 

وانفراج أزمة العملات الأجنبية.
وانخرطــــت كل وســــائل الإعــــلام في 
مســــاعي تهدئــــة مخــــاوف المواطنين من 
تراكــــم الأزمــــات، بإعادة نشــــر إنجازات 
للحكومة ســــوف تحقــــق بموجبها عوائد 
تنموية، وشــــرح تفاصيل الصفقات التي 
ســــتنعش خزانة الدولة بما يعود بالنفع 
علــــى المواطنــــين المتأزمــــين مــــن موجات 

الغلاء.
واللافــــت للانتباه أن وســــائل الإعلام 
التي تركز علــــى تبييض صورة الحكومة 
هي نفســــها التي انقلبت عليها منذ فترة 
قصيــــرة وطالبت بإقالتهــــا لتصاعد حدة 
الأزمات الاقتصادية من دون حلول جذرية، 
ما يوحي بأن الدوائر التي تدير المشــــهد 
الإعلامــــي تراهن على أهمية التركيز على 

الإيجابيات وبث روح التفاؤل.
وشــــهدت الفتــــرة الماضية انســــحاب 
مــــن  مفاجــــئ  بشــــكل  المحلــــي  الإعــــلام 
الاصطفاف خلف الحكومة، وتغير خطاب 
بعــــض الإعلاميــــين، ومنهــــم مــــن طالب 
بتشكيل حكومة جديدة قادرة على تجاوز 
الأزمات، ومنهم من حمّل وزراء مسؤولية 

تردي الأوضاع المعيشية.
ولــــم يصدق بعــــض الجمهــــور أو لم 
يقتنــــع بالانتقــــادات التــــي وجهــــت إلى 
الحكومــــة، والتــــي عبرت عــــن تغير غير 
حقيقي في السياسة الإعلامية، وأن الأمر 
كان محاولــــة لامتصــــاص غضــــب الناس 

ونقل قلقهم إلى السلطة.
ويبدو عــــدم الثقة بالإعــــلام المصري 
ميراثــــا، لأنــــه متقلب حســــب التوجهات 
السياســــية، فلا أحد يعرف بالضبط لماذا 
ينتقد بشكل مفاجئ ويعود إلى الاصطفاف 
بوتيرة ســــريعة، ما انعكس بشكل سلبي 
علــــى مصداقيته وأدى إلى التشــــكيك في 

الرسائل الموجهة إلى الشارع.
ويعتقد خبــــراء أن تغير نبرة الإعلام 
حيــــال الحكومــــة فــــي توقيــــت قصير لا 
يؤدي إلى إحســــاس الجمهور بأن الإعلام 
مســــتقل وينقل نبض الشارع، ويعتبرون 
أن نشر رسائل تبعث على التفاؤل وتجعل 
الناس يترقبون المســــتقبل الأفضل بفضل 
النجاحــــات الحكوميــــة ســــلاح ذو حــــد 
إيجابي وآخر سلبي عندما لا يجد الناس 

الجنة التي وعدوا بها.
ويشــــير هؤلاء الخبراء إلى أن إحدى 
أكبر أزمات الإعلام المصري تتعلق بتحركه 
وفق أجندة مرتبطة بمتطلبات المرحلة، ما 
يكرس لدى الفئة المســــتهدفة قلقا، فمهما 

كانت الرســــائل منطقية ستظل محل شك، 
طالما أن حنكة الإعلاميين محدودة.

وأدركت دوائر معنية بإدارة المشـــهد 
الإعلامـــي خطـــورة تمـــادي الكثيـــر من 
المنابـــر في الانقلاب على الحكومة وعدم 
وجود جرعات إيجابية تطمئن المواطنين 
وتجعلهم يثقون بالسلطة مع وصول فئة 
من الناس إلى مرحلة تســـتدعي التدخل 

بالتهدئة.
واعتـــاد الإعـــلام التابـــع لجماعـــة 
القلـــق  ملامـــح  اســـتثمار  الإخـــوان 
الجماهيـــري من الســـلطة، للثـــأر منها 
بطريقـــة تحـــض الشـــارع علـــى التذمر 
والاحتجاج، وهو ما لا يرغب في تكراره 
مواطنـــون يعلمـــون مدى خطـــورة ذلك 
على بلدهـــم، لذلك يتـــم تكثيف جرعات 
من التفـــاؤل بغرض رفع الروح المعنوية 

وإجهاض رسائل الإخوان السلبية.
ومـــا يثيـــر امتعـــاض شـــريحة من 
الجمهور عودة وســـائل إعلام إلى تبرير 
المشـــكلات في ملفات بعينها والتحجج 
بالتحديات الإقليمية وحدها، وهي نبرة 
غير مريحة على الـــدوام، لأن الكثير من 
الدول المحيطة تعيش فـــي نفس الإقليم 

ولم تشهد نفس الأزمات.

وتتحفظ شـــريحة من المصريين على 
تحول الإعلام إلى أداة ناقلة للمعلومات 
فقط، وتريد هذه الشـــريحة أن يساعدها 
فـــي البحث عـــن حلول للمشـــكلات، ولا 
يتحول إلى منبر يدفع الناس إلى التأقلم 
مـــع الأزمـــات أو منحهـــم جرعـــات أمل 

مبالغا فيها.
وتعـــد مبالغـــة الإعلام فـــي تبييض 
الصورة ودفع الناس إلى ترقب الأفضل 
والإيحـــاء باقتـــراب تحســـن الأحـــوال 
وتهـــاوي الأســـعار من قبيـــل التضليل، 
علـــى  لحضهـــم  خـــادع  خطـــاب  فهـــو 

الصبر.
وليس من مهام الإعلام تقديم صورة 
براقة على غير الحقيقة أو عقد مقارنات 
بين مـــا يجري في مصـــر وبعض الدول 
المجـــاورة التي تعاني من هـــزات أمنية 
وصراعات، لإقناع الجمهور بالاصطفاف 
خلف الســـلطة وأن ذلك واجب عليه، لأن 
هذا التوجـــه أضر بالعلاقة بين الطرفين 

وقد يفضي إلى قطيعة.
السياســـي  الإعـــلام  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعـــة القاهرة صفـــوت العالم إنه ”لا 
مانع من نشـــر ثقافة التفاؤل، لكن بحذر 

كي لا يعيـــش الناس أحلامـــا وردية ثم 
يســـتيقظون على واقع أليـــم، وهذا ضد 
المعاييـــر المهنية، فعندما يقـــوم الإعلام 
بالترويـــج للأفضـــل عليـــه أن يقدم ذلك 
بخطـــاب عقلاني مقنـــع وليس من خلال 

خطاب أشبه بجلسات الفضفضة“.
أن جـــزءا من  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
مشكلات الإعلام المصري يتعلق باعتماد 
بعـــض العاملـــين فيه علـــى التلقين بدلا 
مـــن التحليل والتفســـير، ومـــن المهم أن 
يتفهم القائمون على المنظومة أن الناس 
لا يحتاجـــون إلـــى دروس ومواعظ بقدر 
ما يبحثون عمن ينقل الحقيقة كأســـاس 
لتقبل الرســـالة، ويجب عدم التمادي في 
طمأنة الشارع بشكل بعيد عن الواقع ما 
يجعل الســـلطة قلقة من اتخاذ إجراءات 
مغايـــرة للحقيقـــة فتصبـــح الخســـائر 

أكبر.
ولا ينكـــر الكثير مـــن المواطنين تأثر 
بلدهم اقتصاديا بأزمات إقليمية ودولية، 
لكنهـــم يرفضـــون إصرار الإعـــلام على 
التماس الأعذار للحكومة والتضخيم من 
كل نجـــاح تحققـــه والتغطية على بعض 
الأزمات، مـــا يدفعها نحو الاستســـهال 

واللجوء إلى المسكنات.
وهناك من يدعم نشـــر ثقافة التفاؤل 
عنـــد الناس فـــي ظل الظـــروف الحرجة 
التي تعيشها مصر كنوع من رفع الروح 
المعنوية بدلا من اتســـاع نطاق الإحباط، 
شـــريطة أن يكـــون ذلك وفقا لحســـابات 
دقيقة، لا ترفع ســـقف التفاؤل إلى أعلى 
درجـــة ولا تنفي وجود أزمات، فمشـــكلة 
الإعـــلام تكمـــن فـــي المبالغة فـــي المديح 

والمبالغة في التقزيم.
المنابـــر  بعـــض  تصميـــم  ويقـــود 
الإعلامية على البحث عن ثغرات لتبرير 
عـــودة الاصطفاف خلـــف الحكومة بعد 
الانقلاب عليها إلى اســـتفزاز الشـــارع، 
مع أنـــه لو جرى التعامـــل بواقعية وتم 
نقل وجهتي النظر، التـــي تبرر التفاؤل 
والأخرى التي تنكره، لتزايدت مصداقية 
الخطـــاب الإعلامـــي ولتحقـــق غـــرض 

السلطة بطريقة مقبولة ومنطقية.
وبغـــض النظر عـــن إمكانية تحقيق 
ذلـــك، فـــإن الإعـــلام المصـــري مطالـــب 
بالتعامـــل مـــع الجمهور علـــى أنه ليس 
ســـاذجا بالقدر الذي يدفعه إلى تصديق 
رؤى مصطنعـــة لتغيير نظرة الناس إلى 
الحكومـــة، لأن الرســـائل التـــي تنطوي 
عليهـــا تأتـــي مـــن منابـــر مصداقيتها 

منخفضة.
وإذا اســـتمر الإعـــلام فـــي الســـير 
علـــى نفـــس الوتيـــرة، مـــن الانقـــلاب 
علـــى الحكومـــة إلى دعمها بـــلا حدود، 
فســـيصبح ترميم العلاقة مع الجمهور 
في المســـتقبل بالـــغ الصعوبـــة، مع أن 
الدولة المصرية بحاجة إلى إعلام يحظى 
بالثقة في ظـــل تصاعد حدة التهديدات، 
ما يســـتدعي أن يكون الخطاب متوازنا 

ومؤثرا ومقنعا للناس.

ترقب المستقبل الأفضل

انخراط الدولة في مشروع 

الدعم يعتبر بداية تشكيل 

رؤية سياسية حول الإعلام 

قوامها المصلحة العامة 

والعمل المشترك

رفع الروح المعنوية دون واقعية 

وصفة ترتقي إلى التضليل 

في الإعلام المصري

مصلحة عامة

تحرك برلماني لإنقاذ الإعلام 

التونسي من أزمته المالية والمهنية
مشروع لتصحيح مسار الإعلام ودعمه ماليا دون التدخل 

في خياراته التحريرية
عدم الثقة بالإعلام لكونه متقلبا حسب التوجهات 

السياسية انطباع قديم وليس وليد اللحظة

يشكل مشروع قانون دعم الإعلام الذي اقترحه نواب في البرلمان التونسي 
بارقة أمل للصحافيين؛ إذ ينبئ بتحســــــين أوضاع المؤسســــــات الإعلامية 
وضمــــــان الجودة والشــــــفافية، وتوفير الشــــــروط الأساســــــية للاســــــتقرار 

الاجتماعي في المؤسسات الإعلامية.

تركز رســــــائل وســــــائل الإعلام المصرية على التفاؤل ورفع الروح المعنوية 
ــــــرة؛ إذ لم تتوقف عن  ــــــين، ليتحول ذلك إلى نهــــــج في الآونة الأخي للمواطن
التحدث حول اقتراب نهاية الأزمة الاقتصادية وتحســــــن الظروف المعيشية 
ــــــي تعقدها الحكومة، رغم أنه لا  أمام الصفقات الاســــــتثمارية الضخمة الت

دليل واقعيا على ذلك.

يجب عدم التمادي 

في طمأنة الشارع 

بشكل بعيد عن الواقع

صفوت العالم

المواطن المصري أولا
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 رفــح - يحتفظ الفلســـطينيون الذين 
نزحوا بســـبب الهجوم الإسرائيلي على 
قطاع غزة بمفاتيـــح منازلهم المهدمة أو 
لخســـارتهم،  رمزا  ويعتبرونها  المنهارة 
في تقليـــد يضرب بجذوره فـــي التاريخ 

الجماعـــي  التهجيـــر  إلـــى  ويعـــود 
للفلسطينيين في 1948. 

ومعظم ســـكان غزة لاجئون أو من نسل 
لاجئين فروا أو طردوا من منازلهم أثناء 
حـــرب 1948 التـــي صاحبـــت إقامة دولة 

إســـرائيل، أو ما يســـميه الفلسطينيون 
بالنكبة.

وتنتقـــل مفاتيح المنـــازل التي فقدت 
فـــي 1948 من جيل إلى جيـــل في بعض 
الأســـر اللاجئة، فـــي رمز لمـــا يعتبرونه 

حقهـــم في العـــودة والـــذي يمثل إحدى 
أهـــم القضايـــا الشـــائكة فـــي الصراع 

الإسرائيلي – الفلسطيني.
المنـــازل  مفاتيـــح  تكتســـب  والآن 
التـــي تعرضت للقصف فـــي الحرب بين 
إســـرائيل وحركـــة المقاومة الإســـلامية 
الفلسطينية (حماس) منذ أكتوبر معنى 

رمزيا.
وقـــال حاتم الفرانـــي، الذي لجأ إلى 
خيمة في رفح بجنـــوب غزة مع عائلته، 
”التاريـــخ بيعيـــد نفســـه. جـــدي حمـــل 
المفتـــاح ويريـــد الرجوع مـــن جديد، أنا 
اليـــوم حملت المفتـــاح (على أمـــل) إني 

أرجع لشقتي“.
وأثناء الهدنة التي استمرت أسبوعا 
فـــي نوفمبر، تلقـــى الفراني صورا لمنزل 
أســـرته وهـــو شـــقة فـــي مبنى ســـكني 
كان يقطـــن فيه مع والديه وأشـــقائه في 
مخيـــم جباليا في شـــمال غزة. وأظهرت 
الصـــور أن المبنـــى تعـــرض للتدميـــر. 
وتابـــع الفرانـــي ”اليـــوم أنـــا عمري 44 
ســـنة… ســـأبدأ حياتي من جديد وأبني 

بيتا جديدا“.
وبدأت الحرب عندما هاجم مسلحون 
من حماس التي تدير قطاع غزة منذ 2007 
جنوب إســـرائيل في السابع من أكتوبر. 
وتقول إســـرائيل إن هذا الهجوم أســـفر 

عن مقتل 1200 واحتجاز 253 رهينة.
ومتعهدة بالقضاء على حماس، ردت 
إســـرائيل على هذا بهجوم بري وجوي 

على غـــزة أودى بحيـــاة مـــا يربو على 
30 ألـــف شـــخص وفقا لـــوزارة الصحة 
فـــي القطـــاع. وســـوّى الهجـــوم الكثير 
مـــن أنحاء القطاع بالأرض وتســـبب في 
تشـــريد الغالبيـــة العظمى من ســـكانه 
البالـــغ عددهم 2.3 مليون نســـمة، فضلا 
عن انتشـــار الجوع والمرض على نطاق 

واسع.

ويواجـــه حســـين أبوعمشـــة نفـــس 
الوضـــع الذي وجد فيه الفراني نفســـه. 
ويقيـــم هـــو وعائلتـــه فـــي خيمـــة في 
رفـــح. وأثنـــاء الهدنـــة تلقى تســـجيلا 
مصـــورا يظهـــر فيـــه منزلـــه فـــي بيت 
حانـــون فـــي شـــمال شـــرق غـــزة وقـــد 

تعرض للقصف.
ووقف وهو يمســـك فـــي يده مفتاحا 
معلقـــا فـــي حلقة مفاتيـــح مصنوعة من 
يقول إنها  عملة كُتب عليها ”فلســـطين“ 
ترجع إلى فترة الانتداب البريطاني قبل 

إقامة إسرائيل.

وقال ”المفتـــاح يعني لنا كلنا الوطن 
والواحد بدون وطن لا يستطيع العيش، 
أتمنـــى أن أعـــود حتـــى إلى خيمـــة إنه 

وطني“.
الذي  المجدلاوي،  محمد  ويســـترجع 
نـــزح مـــن منزلـــه فـــي مخيم الشـــاطئ 
فـــي شـــمال غـــزة، ذكريـــات جـــده وهو 
يريـــه مفتاحـــا قديمـــا ويقـــص ذكرياته 
عـــام 1948. والآن وجـــد نفســـه يخوض 

تجربة مماثلة.
وقـــال ”ماذا قدمت لإســـرائيل عندما 
دمرت بيتي؟ أطفال العالم كلهم سعيدون 
ويعيشون في رفاه لكن أولادنا يعيشون 

بذل ويموتون ويمرضون“.
وفـــي الضفة الغربية، حيث تنتشـــر 
مخيمات لاجئـــين تعود إلى عـــام 1948، 
يمكن مشاهدة مفاتيح عملاقة في أماكن 
متفرقة، وهي جزء من التجسيد الأيقوني 
للنزوح الذي يفهم الجميع هناك معناه.

وقـــال محمد ســـعيد، مديـــر المكتب 
الإعلامـــي للجنـــة تديـــر مخيـــم قلنديا 
للاجئين بين القـــدس ورام الله، ”المفتاح 
يرمز إلى حق العودة، يرمز إلى تمســـك 
اللاجئين بحق العودة إلى بيوتهم التي 
هجـــروا منهـــا فـــي ســـنة 1948. المفتاح 
الحقيقة له دلالات كثيرة، القضية ليست 
قضيـــة مفتـــاح، المفتـــاح مـــادة معدنية 
تصنعها فـــي أي مكان، لكـــن بمجرد أن 
تتمسك بهذا المفتاح يعني أن لديك حلما 

تسعى لتحقيقه“.

 واشــنطن - التعـــاون بـــين روســـيا 
وإيـــران ظاهـــرة سياســـية وعســـكرية 
واقتصادية بارزة على الساحة الدولية، 
حيث تشهد العلاقات بين البلدين تقاربا 
ملحوظا على مختلـــف الأصعدة في ظل 

المتغيرات الدولية الحالية.
ويقـــول نيكيتـــا ســـماجين، الخبير 
في الشـــأن الإيراني، في تقرير نشـــرته 
مؤسســـة كارنيغي للســـلام الدولي، إن 
هنـــاك العديد من الأســـباب التي تجعل 
روســـيا وإيـــران غيـــر حليفتين بشـــكل 
رســـمي، حيث إن حكامهما لا يثقون في 
بعضهم البعض ويتنافسون في أسواق 
الطاقـــة، كما أن الأيديولوجيا الشـــيعية 
الثوريـــة في إيـــران لا تتفق مـــع النزعة 

المحافظة في روسيا.
ومـــع ذلـــك، عندمـــا يتعلـــق الأمـــر 
بالمسائل العسكرية، فإن البلدين يقتربان 
أكثـــر من أي وقت مضـــى، ويتحدان في 

معارضتهما للولايات المتحدة.

وتلعب موســـكو حاليا دورا محدودا 
في الصراع المتواصل بالشـــرق الأوسط 
بـــين طهران وواشـــنطن. ولكن الكرملين 
أقنـــع نفســـه بـــأن الولايـــات المتحـــدة 
تســـتخدم أوكرانيا لشـــن حرب بالوكالة 
ضد روســـيا، ويعني ذلك أن من المحتمل 
أن تعتقد روسيا بأن لديها كل الحق في 
بدء حـــرب بالوكالة مع الولايات المتحدة 
فـــي أي مـــكان فـــي العالم، بمـــا في ذلك 

الشرق الأوسط.
بالطائرات  الأمـــر  يتعلـــق  وعندمـــا 
المســـيرة، فـــإن التعـــاون بـــين روســـيا 
وإيـــران معـــروف جيـــدا، فقد أشـــارت 
تقاريـــر إعلاميـــة متعـــددة إلـــى مصنع 
الروســـية  تتارســـتان  جمهوريـــة  فـــي 
ينتـــج الطائـــرات الإيرانيـــة المســـيرة. 
كما قد تتســـلم روســـيا قريبـــا الطائرة 
الإيرانيـــة الجديدة الهجومية المســـيرة 

شاهد – 101.
ويقول سماجين إنه في حين أن شاهد 
– 101 أصغر من الطرازات الســـابقة، مما 

يحد من حمولتها، إلا أنها يمكن أن تقطع 
مسافة تصل إلى 600 كيلومتر، وحجمها 
يعنـــي أن مـــن الصعب جـــدا تحديدها 
وإســـقاطها، كما أن تلك المســـيرات هي 
أيضـــا ســـهلة النقل والإطـــلاق دون أن 

يلاحظها أحد.
وفي خضم الهجوم الإسرائيلي على 
غزة، كان هناك عدد متزايد من الهجمات 
شـــنتها جماعات مدعومة من إيران على 

أهداف أميركية في العراق وسوريا.
وكانـــت هذه الهجمات في الســـابق 
تســـتخدم صواريخ بدائيـــة، لكنها الآن 
تنفذ بشكل روتيني باستخدام مسيرات 

شاهد – 101.
 101 وعندما ضربت مسيرة شاهد – 
قاعدة أميركية على الحدود بين ســـوريا 
والأردن في الثامن والعشرين من يناير، 
قتل ثلاثة جنود أميركيين وجرح أكثر من 
ثلاثين آخريـــن. وردت الولايات المتحدة 
بضربات على الجماعـــات المدعومة من 
إيـــران في أنحاء العراق وســـوريا. لكن 
101 أظهرت قدرتها  مســـيرات شـــاهد – 
علـــى التهـــرب مـــن الدفاعـــات الجوية 

الأميركية.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن إيران 
ستبيع لروســـيا عدة آلاف من المسيرات 
الأكثـــر   107  – وشـــاهد   101  – شـــاهد 
تقدما. وعلاوة على ذلك، ســـيبدأ مصنع 
تتارســـتان في نهاية المطاف إنتاج هذه 

الطائرات المسيرة.
وفـــي حـــين اســـتخدمت الجماعات 
المدعومـــة مـــن إيران طائرتـــين أو ثلاثا 
من طـــراز شـــاهد – 101 كحد أقصى في 
أي وقـــت بالشـــرق الأوســـط، ســـتكون 
لدى الجيش الروســـي القدرة على شـــن 
هجمـــات جماعيـــة فـــي أوكرانيـــا، مما 
يسمح باختبار السلاح وتحسين أدائه.

ويرى سماجين أن كل هذا يعد دليلا 
على كيفية تشابك الصراعات العسكرية 
في أوكرانيا والشـــرق الأوســـط بشـــكل 
متزايد، مع مشاركة التقنيات العسكرية 

في الاتجاهين.
حمـــاس  حركـــة  دمـــرت  وقـــد 

بالفعل دبابات إسرائيلية باستخدام 
مسيرات رباعية المحركات في غزة، 

وهو تكتيك طوره الجنود 
الأوكرانيون 

والروس.
ووافقت 

روســـيا علـــى تزويـــد إيـــران بالطيران 
العســـكري الذي يشـــمل طائرات مقاتلة 

قدرتها  أثبتـــت  وبعدمـــا  ومروحيـــات. 
على تفـــادي الدفاعات الجوية الأميركية 
فـــي الشـــرق الأوســـط، ســـيتم اختبار 
الطائـــرات الهجومية الإيرانية الآن ضد 
أنظمة الولايات المتحدة المســـتخدمة في 

أوكرانيا.
ولهذا السبب، لا تسارع إسرائيل في 
مشـــاركة نظامها للدفـــاع الجوي ”القبة 
مـــع الأوكرانيـــين، إذ تقوم  الحديديـــة“ 
إيران بدراســـة أداء طائراتها المســـيرة 
في أوكرانيا، وســـتكون قـــادرة على بدء 
تحديـــد النقـــاط الضعيفـــة فـــي أنظمة 

الدفاع الجوي التي تواجهها.
ومـــن الأمور الحاســـمة أن 
موســـكو وطهـــران تعتقـــدان أن 

لديهما عدوا مشتركا في 

واشـــنطن. وقد أكد المســـؤولون الروس 
مرارا أن القوات الروسية تقاتل الولايات 
المتحدة في أوكرانيا، أما بالنسبة لإيران، 
فكانت شعارات ”الموت لأميركا“ جزءا من 
الأيديولوجيا الرسمية على مدار عقود. 
ووفقـــا للمنطق الإيراني، فإن إســـرائيل 
مجرد موقع تابع للولايـــات المتحدة في 

الشرق الأوسط.
وفي الوقـــت الحالي، فـــإن التعاون 
الإيرانـــي الأكثـــر وضوحا  الروســـي – 
ضد الولايـــات المتحدة بمنطقة الشـــرق 
الأوســـط، هو في ســـوريا. وبينما تطلق 
الصواريخ  لإيـــران  الموالية  الجماعـــات 
على أهداف أميركيـــة، تهاجم الطائرات 
الروسية الأصول 
الجوية الأميركية، 
وتقوم بمناورات 
خطيرة ضد الطائرات 

الأميركية والطائرات المسيرة.
وهناك الكثير من الفرص 
لتوسيع هذا التعاون. 
وغالبا ما تستند السياسة 
الخارجية الروسية إلى 
مبدأ ”أي شيء يمكن للولايات 

المتحـــدة القيـــام بـــه، نســـتطيع القيام 
به أيضا“.

ويقـــول ســـماجين إن الكرملـــين برر 
اعتـــراف موســـكو بمنطقتـــي أبخازيـــا 
في  الانفصاليتين  الجنوبية  وأوســـيتيا 
جنـــوب القوقاز، ودعمهـــا للانفصاليين 
الشـــامل  وغزوهـــا  أوكرانيـــا،  فـــي 
لأوكرانيـــا الـــذي بـــدأ فـــي عـــام 2022، 
لإجـــراءات  مماثلـــة  خطـــوات  بأنهـــا 

أميركية سابقة.
الـــروس  المســـؤولون  كان  وإذا 
يعتقدون أن الولايـــات المتحدة تخوض 
حربا بالوكالة ضد روسيا في أوكرانيا، 
فـــإن المنطـــق يملي على موســـكو الحق 
في بـــدء حربها بالوكالة ضـــد الولايات 

المتحدة في أي مكان في العالم.
والبيانات  التكنولوجيا  تبادل  وكان 
وموســـكو،  طهـــران  بـــين  والخبـــرات 
وتنســـيقهما الوثيـــق فـــي المعركة ضد 
واشـــنطن، مفيدا للجانبـــين، فكل ضربة 
مـــن  المدعومـــة  الجماعـــات  توجههـــا 
إيـــران لأهداف عســـكرية أميركية تراها 
موســـكو نجاحـــا، وكل طائرة مســـيرة 
تُطلق ضد الدفاعـــات الجوية الأميركية 

هي مصـــدر بيانـــات يمكن اســـتخدامه 
الأميركيـــة.  الضعـــف  نقـــاط  لتحديـــد 
ويبدو أننا نشـــهد ظهـــور جبهة متحدة 
ضـــد واشـــنطن، مـــن بحـــر البلطيـــق 

إلى الخليج.
ويوضـــح ســـماجين أن فـــي الوقت 
الحالـــي، تجـــري المعركة ضـــد الولايات 
دون  الأوســـط  الشـــرق  فـــي  المتحـــدة 
تدخل مباشـــر مـــن روســـيا. ويقول ”لم 
نر جماعـــات مدعومة من إيـــران تتلقى 
كميـــات كبيرة من الأســـلحة الروســـية. 
ولكـــن إذا تجمد الصـــراع الأوكراني أو 
أصبـــح أقـــل حدة، فـــإن فرص روســـيا 
فـــي تكثيـــف مشـــاركتها فـــي الشـــرق 

الأوسط سترتفع“.
ويمكـــن بســـهولة توجيـــه صناعـــة 
الدفـــاع الروســـية المزدهـــرة والأعـــداد 
ذات  الروســـية  القـــوات  مـــن  الكبيـــرة 
الخبرة في ســـاحة المعركة إلى الشـــرق 
الأوســـط. ولن يتـــم الترحيـــب بالجنود 
قبـــل  مـــن  إلا  الروســـية  والأســـلحة 
الحريصة  لإيـــران،  الموالية  الجماعـــات 
على تكثيـــف نضالها ضد ”الاســـتعمار 

الأميركي الجديد“.
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مفاتيح المنازل المدمرة في غزة.. رمز جديد لتهجير الفلسطينيين

التعاون العسكري بين إيران وروسيا يؤسس 
لجبهة متحدة في الشرق الأوسط

سوريا مختبر للتحالف الروسي - الإيراني ضد المصالح الأميركية في المنطقة

تكتل لمقارعة العدو المشترك 

تســــــعى روسيا إلى ترسيخ تحالفاتها في الشرق الأوسط مع بلدان أخرى 
ينبذهــــــا الغرب بما فيها إيران. ويؤســــــس التعاون العســــــكري المطرد بين 

البلدين لجبهة موحدة تهدد المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.

تمسك بالعودة 

الاحتفاظ بمفاتيح المنازل 
تقليد يضرب بجذوره في 

التاريخ ويعود إلى التهجير 
الجماعي للفلسطينيين في 

عام 1948

تبادل التكنولوجيا 
بين طهران وموسكو، 

وتنسيقهما الوثيق في 
المعركة ضد واشنطن، 

مفيد للجانبين

 مشاركة التقنيات العسكرية 
ين.

حمـــاس  حركـــة  مـــرت 
بات إسرائيلية باستخدام
اعية المحركات في غزة، 

 طوره الجنود 
ن 

 
ـــى تزويـــد إيـــران بالطيران 
 الذي يشـــمل طائرات مقاتلة 

ومـــن الأمور الحاســـمة أن
موســـكو وطهـــران تعتقـــدان أن

لديهما عدوا مشتركا في

على أهداف أميرك

الأميركية
وه

وغال
الخ
مبدأ ”أي
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تتوالـــى  عقـــود،  منـــذ   - نيويــورك   
المتحـــدة  الأمم  بإصـــلاح  المطالبـــات 
ومراجعة آليات عملهـــا، ويمثل مجلس 
الأمـــن نقطـــة محـــور هـــذه الدعـــوات 
بعضويتـــه  يتعلـــق  مـــا  خصوصـــا 
وصلاحياتـــه. ورغـــم أن هـــذه الدعوات 
لـــم تثمر حتى الآن، فـــإن صوت المطالبة 
بالإصـــلاح لم يخفت منـــذ أن انطلق من 
داخل المؤسسة الأهم والأكبر في العالم.

وتمثل منظمـــة الأمم المتحدة المنصة 
الوحيدة على وجـــه الأرض حيث يمكن 
لجميـــع دول العالـــم أن تجتمـــع معًـــا 
وتناقش المشكلات المشتركة وتجد حلولاً 
مشـــتركة تعـــود بالنفـــع على البشـــرية 
جمعاء، لكن لســـوء الحظ، إما أن طبيعة 
المشاكل التي نواجهها معقدة للغاية أو 
أن بعـــض الدول أصبحـــت قوية لدرجة 

أنها لا تهتم بالأمم المتحدة أو ميثاقها.
ويقول الباحث زامير أحمد أوان في 
تقرير نشـــره موقع مودرن بوليســـي إن 
هناك العديد مـــن القضايا، التي لا تزال 
دون حل مثـــل حرب أوكرانيـــا، وقضية 
كشمير، وما إلى ذلك، حيث لم تكن الأمم 

المتحدة فعالة.
ولمواجهـــة تعقيد وطبيعة المشـــاكل 
التي نواجهها في الجغرافيا السياسية 
الســـائدة، فـــإن الهيـــكل الحالـــي للأمم 
المتحـــدة قـــد لا يحقق أهدافـــه الأصلية، 
ما يشـــير إلى أن الوقت قد حان للتفكير 
بحكمـــة وذكاء وجماعيـــة لإصلاح الأمم 

المتحدة.
وتركـــز العديد مـــن الدعـــوات التي 
أطلقت للمطالبـــة بإصلاح الأمم المتحدة 
علـــى إصلاح مجلس الأمـــن ليكون أكثر 
ديمقراطية وتمثيلا لدول العالم وتعبيرا 
عن موازين القـــوى الدولية التي تغيرت 
كثيرا بعد إنشـــاء هيئة الأمم المتحدة في 

أربعينات القرن الماضي.
فمجلـــس الأمـــن هو الـــذراع الأقوى 
لـــلأمم المتحدة، والأداة الأبـــرز لتكريس 
هيمنـــة القـــوى العظمـــى فـــي العالـــم، 
العالـــم  دول  علـــى  إرادتهـــا  وفـــرض 
الثالث، ونتيجة لذلـــك تمحورت العديد 
من الدعـــوات، خصوصـــا التي طرحت 
من خـــارج الدول دائمـــة العضوية فيه، 
في المطالبة بتوســـيع عضويته بشـــكل 
عادل ومناســـب، حيث تغيب عنه القارة 
الأفريقيـــة وأميـــركا الجنوبية، وتحضر 
فيـــه القارة الآســـيوية بقدر لا يتناســـب 
مـــع حجمهـــا الســـكاني مقارنـــة ببقية 

دول العالم.
النقـــض  حـــق  موضـــوع  وينـــدرج 
(الفيتـــو) الخاص بالدول الخمس دائمة 
العضويـــة (الولايات المتحدة، روســـيا، 
الصين، فرنسا، بريطانيا) ضمن المطالب 

التي تضمنتها هذه الدعوات.
وتشـــمل تلـــك المطالب أيضـــا إعادة 
هيكلة الأمم المتحـــدة، وإصلاح أمانتها 
العامة، واســـتحداث إجـــراءات تتضمن 
ترشـــيد الإنفاق وتحسين قدرات المنظمة 

على إدارة عمليات حفظ السلام.
وتتولـــى البرازيل ، القوة الناشـــئة، 
العشـــرين  مجموعـــة  رئاســـة  حاليًـــا 
للدبلوماســـية  برمودا  مثلـــث  ووضعت 
الدوليـــة ــ إصلاح الأمم المتحدة وغيرها 
من الهيئات المتعددة الأطراف ــ في قلب 

رئاستها للمجموعة.
خارجيـــة  وزراء  اجتمـــاع  وشـــهد 
مجموعة العشـــرين، الذي استمر يومين 
في ريـــو دي جانيرو، هجومـــاً حاداً من 
جانـــب وزيـــر خارجية المملكـــة المتحدة 

ديفيـــد كاميـــرون على وزيـــر الخارجية 
الروســـي ســـيرجي لافروف، بشأن غزو 

أوكرانيا.
لكـــن البرازيـــل قالـــت إنهـــا تحاول 
توجيـــه مجموعـــة العشـــرين بعيدا عن 

ألعاب إلقاء اللوم نحو الحلول.
الدبلوماســـيين  كبيـــر  وقـــال 
البرازيليـــين، ماورو فييـــرا، إن انفجار 
الصراعات العالمية أظهر أن المؤسســـات 
الدوليـــة مثـــل الأمم المتحـــدة تعاني من 

الشلل.
وقال الرئيس الدوري لمجموعة الـ20 
ماوريســـيو كارفاليو ليريـــو، إن العالم 
يواجـــه 183 صراعًا ويقـــوم حاليًا فقط 
بإطفاء الحرائق. وأضاف ”الفكرة هي أن 
يكون لدينا إصـــلاح فعال للأمم المتحدة 
بحيـــث تصبـــح أداة فعالة لمنع نشـــوب 

الصراعات“.
وأعلـــن ليريـــو أن البرازيل ســـتعقد 
اجتماعا ثانيا لوزراء خارجية مجموعة 
العشرين في نيويورك في سبتمبر المقبل 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث 
ســـتتم دعوة دول أخـــرى لصياغة خطة 

مفصلة.
تؤيـــد  دول  ليريو“هنـــاك  وأضـــاف 
إصـــلاح مجلس الأمـــن، وأخـــرى تؤيد 
تقوية الجمعية العامة أو تقوية المجلس 
كانت  لقـــد  والاجتماعـــي.  الاقتصـــادي 
البرازيـــل دائمـــا منفتحـــة للغايـــة على 
الإصـــلاح ككل. ويجـــب أن تكـــون الأمم 
المتحـــدة أكثـــر تمثيـــلا وأكثـــر مواكبة 

للاحتياجات المعاصرة“.

و فـــي المقابـــل قـــال كاميـــرون أمام 
الاجتمـــاع إن الإصلاح ضـــروري، لكنه 
قال إن ”المؤسســـات العالمية بحاجة إلى 

الإصلاح، وليس قلبها بالكامل“.
وتمت مناقشة إصلاح الأمم المتحدة 
لأكثر مـــن 30 عامًا، وعلـــى الرغم من أن 
معظـــم الـــدول تتفـــق علـــى أن الهيكل 
الحالـــي – الذي تم تجميعـــه في أعقاب 
الحـــرب العالمية الثانيـــة – قديم، إلا أنه 
لا يوجـــد إجماع على بديل، كما أن هناك 
إحجامًا بـــين الدول الخمس ذات المقاعد 
الدائمـــة في مجلس الأمـــن التابع للأمم 

المتحدة لرؤية سلطتهم تضعف.
وطرحـــت البرازيل فكـــرة مفادها أن 
الأعضاء الخمســـة الدائمين في مجلس 
الصـــين وفرنســـا والولايـــات  الأمـــن – 
المتحـــدة والمملكـــة المتحدة وروســـيا – 
يفقـــدون حق النقـــض إذا كانـــت هناك 
قضية قيد المناقشـــة تؤثر عليهم بشـــكل 

مباشر.
وتمـــت مناقشـــة مســـألة إصلاحات 
الأمم المتحـــدة فـــي عـــدة منصـــات عدة 
مرات. ويشير أحمد أوان أنه إذا اتحدت 
جميـــع الـــدول ذات التفكيـــر المتماثـــل 
وناضلـــت معًا، فيمكنها تحقيق أهدافها 
مـــن خلال الجهـــود الجماعيـــة لإصلاح 
الأمم المتحـــدة، وتحويلها إلـــى منظمة 

عملية وفعالة وقوية.
ويؤكد الباحث على وجوب أن تكون 
هناك نهاية للهيمنة ونهاية للتقصير في 
الأمم المتحـــدة إذ لا ينبغـــي لأي دولة أن 
تكون فوق القانون وفوق الأمم المتحدة.

 تونس - يسود توافقٌ في أوساط معظم 
الخبراء علــــى أن المخاطر الاقتصادية في 
تونــــس تــــزداد يومًــــا بعد يــــوم، وينبغي 
اتّخاذ الإجــــراءات اللازمــــة للتصدّي لها. 
لكن الآراء تتباين بشــــأن نطــــاق وتوقيت 
ونوع البرنامج المطلــــوب تنفيذه لمعالجة 

مشاكل البلاد.
ويقول حمزة المؤدّب، وهو باحث غير 
كارنيغي  مقيم فــــي مركــــز مالكوم كيــــر – 
للشرق الأوســــط، في تقرير نشــــره المركز 
إن تونس تشــــهد معضلــــةً حقيقية نتيجة 
المشــــاكل الماليــــة والاقتصاديــــة المتراكمة 
علــــى  فالاعتمــــاد  فيهــــا.  تتخبّــــط  التــــي 
التدابير التقشــــفية حصرًا يهدّد بإشــــعال 
فتيــــل أزمــــة اجتماعيــــة، نظــــرًا إلــــى أن 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة والماليــــة صعبــــة 
للغايــــة. لكنّ عجز تونس عــــن إبرام اتفاقٍ 
مقبول مع صنــــدوق النقد الدولي لمعالجة 
مكامــــن الضعف الهيكلية واســــتعادة ثقة 
المســــتثمرين، يضع البلاد على شفا أزمة 

مالية.
وبحلول عام 2023 تعثّرت عملية النمو 
في تونــــس، مــــا فاقــــم الأداء الاقتصادي 
المتــــردّي الذي تســــجّله البــــلاد منذ فترة 
طويلــــة. وهكــــذا، غرقت تونس فــــي ركودٍ 
اقتصــــادي مُقلِق تزامن مع ارتفاع معدّلات 
التضخــــم. وعلى الرغم من قدرة الســــكان 
على الصمود والتكيّف، يبقى أن الضغوط 

الاجتماعية آخذةٌ في الازدياد.
وقوّضت الاختلالات الكبيرة في المالية 
العامــــة قدرة الحكومة على التصرّف. وقد 
يتدهــــور الوضع المالي في تونس بشــــكل 
إضافي نتيجة تراكــــم المتأخرات وتنامي 

عبء الديون المضمونة من الحكومة.
وتراجع اعتمــــاد تونس على التمويل 
الخارجــــي بشــــكلٍ مطّرد نظــــرًا إلى غياب 
أي اتفــــاق مــــع صنــــدوق النقــــد الدولي. 
وأدّى ارتفاع وتيرة الاقتراض المحلّي إلى 
مزاحمة القطاع الخــــاص، ما زاد من حدة 

الركود الاقتصادي.
وفــــي ظــــل الركود الــــذي يخيّــــم على 
تونــــس تكمن مدعــــاة القلــــق الكبرى في 
التهديــــدات المحُدِقة بالدعائم الأساســــية 
للاقتصــــاد التونســــي، والتي قــــد تقوّض 

آفاق النمو في البلاد على المدى الطويل.
وتواجــــه تونس معضلــــة صعبة، ولا 
يمكنها تجاهل الاختلالات المالية الداخلية 
والخارجيــــة التــــي تعاني منهــــا. فالإبقاء 
علــــى الوضــــع القائم ســــيؤدّي، عاجلاً أم 
آجلاً، إلى وقوع أزمة مالية، إلاّ أن تطبيق 
تعديلات جذرية ومفاجئة قد يشــــعل فتيل 

أزمة اجتماعية سياسية.
ولذلــــك يكمــــن الخيــــار الأفضــــل في 
تعزيز النمو الاقتصــــادي من أجل تجاوز 
التحديات المحُدقة. لكن هذا المسار يتطلّب 
شكلاً جديدًا من أشكال القيادة التي تعمل 
على تشــــكيل ائتــــلافٍ من أجــــل التغيير، 
وبنــــاء قــــدرٍ كافٍ مــــن الثقة في أوســــاط 
المجتمــــع، من أجل خوض غمار المشــــروع 

الإصلاحي الطموح.

ر عملية النمو
ُّ
تعث

في عام 2023 توقّع صنّاع السياســــات 
الماليــــة والشــــركاء الدوليــــون أن يحتــــل 
الاقتصاد التونســــي أولويــــة متقدّمة على 
جــــدول الأعمــــال الوطنــــي، إذ اعتقدوا أن 
اتفاقًــــا مرتقبًا مع صنــــدوق النقد الدولي 
ســــيؤدي إلى تحفيز التعافي الاقتصادي 
بعد الانتخابــــات البرلمانية التي جرت في 
ديسمبر 2022. لكن ذلك لم يحدث، بل تعثّر 

النمو الاقتصادي.
وواقع الحال أن الاقتصاد التونســــي 
يســــجّل أداءً أدنــــى بكثير مــــن إمكانيات 
البلاد. فقد كانت تونس متفوّقة في نموها 
الاقتصــــادي خلال ســــتينات وســــبعينات 
نموذجهــــا  كان  حــــين  الماضــــي،  القــــرن 
الاقتصادي يســــتند إلى سياسة استبدال 
الواردات، وأيضًا خلال التســــعينات بعد 
أن عدّلت هــــذا النموذج ليصبــــح موجّهًا 
نحــــو التصدير. لكــــن الصعوبــــات بدأت 
تطلّ برأســــها خلال العقد الأول من القرن 

الحادي والعشــــرين، حين عجــــزت البلاد 
عن رفع مســــتوى إنتاجيتها بشــــكل كافٍ، 
وبالتالــــي لــــم تتمكــــن من مواكبة مســــار 

توسّع الأسواق العالمية.
وطــــأة  مــــن  الأوضــــاع  هــــذه  وزادت 
جــــذوة  وأشــــعلت  الشــــعبية  التظلّمــــات 
الانتفاضــــة فــــي عــــام 2011. لكــــن أوجــــه 
الضعــــف الاقتصاديــــة ازدادت على مدى 
ر الإصلاحات  العقد السابق، بســــبب تأخُّ
ووقــــوع أزمات خارجيــــة واختلال النظام 
السياســــي، ما أدّى إلى تراجع أداء النمو 

الاقتصادي إلى 0.9 في المئة فقط.
والواقــــع أن الأداء الضعيــــف الــــذي 
ســــجّله الاقتصاد التونسي في العام 2023 
ليس ســــوى امتدادٍ لمسارٍ يسلكه منذ عقدٍ 
مــــن الزمن ويتّصف بضعف العوامل التي 
تســــهم في بناء الحركــــة الاقتصادية. فقد 
اقتصر النمــــو المحُقَّق على كلٍّ من القطاع 
العــــام والاقتصــــاد غيــــر الرســــمي، فيما 
شــــهدت الأقسام الديناميكية من الاقتصاد 

انكماشًا.
وســــاهمت الأزمــــات المتتالية وانعدام 
الاستقرار السياســــي في تقويض القطاع 
قطاعــــات  تضــــرّرت  بينمــــا  الســــياحي، 
اقتصاديــــة عدّة بســــبب توقّف التوسّــــع 

التصنيعي وانهيار إنتاج الفوسفات.

 مستقبلية
ٌ

آفاق

ســــتواجه تونــــس صعوبــــة أكبر في 
خفــــض إجمالــــي ديونهــــا خلال الأشــــهر 
المقبلــــة، ويُعزى ذلك جزئيًــــا إلى الارتفاع 
فــــي تكاليف خدمة دينهــــا الخارجي. ففي 
عــــام 2023 بلغــــت تكاليــــف خدمــــة الدين 

ع أن  حوالي مليارَي دولار، ويُتوقَّ
تصل إلى نحو 4 مليارات 

دولار في عام 2024، 
ما سيضاعف 

حجم التحديات 
الملُقاة على كاهل 

تونس.
وتشمل هذه 
التكاليف تسديد 

استحقاقات 
أصل الدين 

بالعملات الأجنبية 
(أي اليوروبوند)، وهي 

سندات مُتداولة في الأسواق 
المالية بقيمة 850 مليون 

يورو (930 مليون دولار). 
وفيما تحاول تونس تبديد 
هذه التحديات، يتعينّ على 

صنّاع القرار التفكير في ثلاثة 
سيناريوهات مُحتملة.
يتمثّل السيناريو 

الأول في إحجام 
تونس عن إجراء 

الإصلاحات 
وعن تطبيق 

برنامجٍ 
بالاتفاق مع 

صندوق 

النقـــد الدولـــي. وســـتبقى بموجـــب هذا 
السيناريو العجوزات الداخلية والخارجية 
في تونس كبيرة نسبيًا، وستضطر البلاد 
إلـــى تغطيـــة عجـــز الميزانية عـــن طريق 
القروض المحلية، وتأجيل سداد المتأخرات 

المستحقة، وطباعة الأوراق النقدية.
وفي ظــــل تضــــاؤل فــــرص الحصول 
على تمويل خارجي، ســــتضطر السلطات 
إلى إجــــراء تعديــــلات اقتصاديــــة مؤلمة. 
وحتــــى مــــع خفض فاتــــورة الاســــتيراد، 
سيبقى العجز في ميزان المدفوعات كبيرًا 
-بــــين 3 و4 مليارات دولار- وسيُســــتخدَم 
الاحتياطي العام بشــــكلٍ أساسي من أجل 

تمويله.
وقد بدأت الســــوق المحلية تشــــكو من 
نقــــص بعض الســــلع والمواد الأساســــية، 
بالتزامن مع التراجع الشــــديد في الطلب 
المحلــــي. لكــــن ما لــــم يتــــم الاتفــــاق على 
برنامــــجٍ مــــع صنــــدوق النقد من شــــأنه 
تلبيــــة الحاجات المالية لــــكلٍّ من الحكومة 
والشــــركات المملوكة للدولة، ستزداد حدّة 

المعضلات التي تتخبّط فيها البلاد.
ويستند السيناريو الثاني إلى الاتفاق 
علــــى برنامجٍ مع صنــــدوق النقد الدولي، 
وإجراء بعــــض الإصلاحــــات. قد تمارس 
التشــــنّجات الداخلية في أوســــاط النخب 
السياســــية والأمنية التونســــية ضغوطًا 
متنامية على الرئيس قيس ســــعيد لدفعه 
إلى القبول ببرنامج صندوق النقد، سعيًا 

إلى لجم السخط الشعبي المتصاعد.
وسيترافق هذا البرنامج على الأرجح 
مــــع تمويل إضافي توفّــــره دولٌ أخرى، ما 
من شأنه تخفيف الضغوط عن الحسابات 

الخارجية لتونس.
ولكي يحظى البرنامج بقبول 
السلطات، يجب أن يتجنّب 
فرض تدابير تقشّفية 
قاسية، ويمكن 
إطلاقه في الواقع 
قبل موعد 
انتخابات عام 
2024. وفيما 
من المستبعَد 
أن ينجح هذا 
البرنامج في قلب 
الاقتصاد التونسي 
رأسًا على عقب، 
يُحتمَل أن يستمر بخطى 
متعثّرة، على غرار برامج مشابهة 
قت في مصر وباكستان، وأن  طُبِّ
يجذب إلى البلاد تدفّقات مالية 

خارجية متواضعة.
وستكون الإصلاحات المحدودة 
مة بشكل أساسي لضمان  مصمَّ
الملاءة المالية للبلاد 
وقدرتها على 
الحصول على 
التمويل الثنائي 
ومتعدّد 
الأطراف. 
إذًا، من 
ح  غير المرجَّ
أن تحُدِث 
الإصلاحات 
تحوّلاً 
جوهريًا في 

الاقتصاد التونسي.

أما الســــيناريو الثالــــث فينطوي على 
إطلاق تونس عمليــــة إصلاحية يُعتدّ بها 
وتنجح في دفــــع عجلة النمو الاقتصادي. 
وهــــذا من شــــأنه أن يعالج مشــــكلة الدين 
التي تثقل كاهل البــــلاد. فتطبيق برنامجٍ 
إصلاحي وطني قد يخفّف عبء التعديلات 
الاقتصادية، مثلاً مــــن خلال جذب تمويل 
جديد، ربما من المصارف الإنمائية متعدّدة 

الأطراف.

مسارات التعافي

تتأرجح تونــــس على حافــــة الانهيار 
منذ ســــنوات عدّة، بيد أن اقتصادها أبدى 
قدرًا كبيرًا من المرونــــة. وقد جادل الكثير 
مــــن المراقبين بأن أســــباب المصاعب التي 
تواجههــــا البلاد سياســــية فــــي الغالب، 
وأن التقدّم يتطلّــــب في المقام الأول إجراء 

إصلاحات سياسية.
وأدت انتفاضــــة عــــام 2011 في نهاية 
المطاف إلى تدهــــور الأوضاع الاقتصادية 
فــــي البلاد. فنظــــام الرئيس الأســــبق زين 
العابدين بن علي، على الرغم من مســــاوئه 
الكثيرة، اســــتطاع الحفاظ على اســــتقرار 
الاقتصاد الكلّي والإمســــاك بالنظام العام 
وفرض ســــلطته. لكن بعد عــــام 2011 أتى 
التقــــدّم السياســــي المحُــــرَز على حســــاب 
الاقتصــــاد، إذ أعطــــى النظام السياســــي 
الفوضوي والتنافسي الذي نشأ الأولويةَ 
لتحقيق التحــــوّل الديمقراطي وكان عليه 
تلبيــــة مطالــــب زيــــادة الأجــــور، وزيــــادة 
التوظيف في القطاع العمومي، وتحســــين 

الظروف المعيشية.
ونتيجةً لذلك فشلت الحكومات الثلاث 
عشــــرة التي تشــــكّلت بعــــد الانتفاضة في 
تحقيــــق تــــوازن المالية العامة، ما أســــفر 
عــــن عجــــوزات ماليــــة كبيرة طــــوال هذه 
الفتــــرة، وأدى إلــــى ارتفاع الديــــن العام. 
وأســــهم الســــخط الاجتماعي فــــي تنامي 
الشعبوية، وعجز النظام القائم عن تطبيق 
الإصلاحات غير الشــــعبية التي ستسمح 
الاقتصادية  إمكانياتها  بتحقيــــق  لتونس 

بالكامل.
ومــــع ذلــــك تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن 
انتفاضــــة عــــام 2011 وُلــــدت مــــن رحــــم 
التظلّمات الاقتصاديــــة، إذ لم ينجح نظام 
بن علي فــــي اســــتحداث الآلاف من فرص 
العمل الجيّدة التي يحتاج إليها الاقتصاد 
ســــنويًا لاســــتيعاب الأعداد المتزايدة من 
المواطنين المتعلّمين. ونظرًا إلى أن النظام 
كان مدفوعًا بالســــعي إلى تعزيز صموده 
واســــتمراره، فهــــو لم يعمَــــد إلى إصلاح 
الشــــركات المملوكــــة للدولة التــــي تكبّدت 
خســــائر مالية فادحة أو نظام الدعم الذي 
شــــكّل عبئًا متزايدًا. أما النظام التنافسي 
الــــذي أعقبــــه فقــــد ورِث هــــذه المشــــاكل 
الهيكليــــة، لكنه اضطرّ إلــــى التركيز على 
التحديــــات قصيرة المــــدى، وبالتالي عجز 
عن تحديــــث الاقتصــــاد من خــــلال تنفيذ 
الإصلاحــــات اللازمة. ويــــرزح نظام قيس 
ســــعيّد الشعبوي راهنًا بدوره تحت وطأة 

ضغوطٍ مماثلة قصيرة المدى.
ســــتُفرز  المقبلــــة  الســــنوات  وخــــلال 
التطوّرات الاقتصادية تداعيات سياســــية 
مهمــــة، وإن كانــــت لا تزال غيــــر واضحة. 
لذلك تكتسي الانتخابات الرئاسية المرُتقب 
إجراؤها في أواخر عام 2024 أهمية كبرى.

ــــــاع القــــــرار في تونس  يواجه صنّ
فالإصلاحــــــات  ــــــرى؛  كب ــــــة  معضل
الاقتصادية القاسية قد تتسبب في 
نشــــــوب أزمةً اجتماعية وسياسية، 
لكن مــــــن دون هذه الإجــــــراءات قد 
ــــــلاد في دوّامــــــة الانهيار  تدخل الب

الاقتصادي.

حان الوقت لإصلاح 
الأمم المتحدة وتمكينها

تراكم عوامل الأزمة: تونس بين المشاكل 
الحالية والمسارات المستقبلية

تونس أمام معضلة المضي في إصلاحات دون الدخول في أزمة اجتماعية

الإصلاحات مؤلمة 

هيكل معطّل 

آراء الخبراء تتباين بشأن نطاق 
وتوقيت ونوع البرنامج المطلوب 
تنفيذه لمعالجة مشاكل البلاد 

الآخذة في التزايد
ر المشــــروع

لسياســــات
أن يحتــــل
متقدّمة على
 اعتقدوا أن
نقد الدولي
و

الاقتصادي
ي جرت في
ث، بل تعثّر
ي يي

التونســــي
ن إمكانيات
في نموها ة
ســــبعينات
نموذجهــــا
سة استبدال
عينات بعد
ب

ــــح موجّهًا
بــــات بدأت
القرن من ل

استحقاقات 
أصل الدين 

بالعملات الأجنبية 
(أي اليوروبوند)، وهي 

سندات مُتداولة في الأسواق 
مليون  المالية بقيمة 850
مليون دولار). يورو (930

وفيما تحاول تونس تبديد 
هذه التحديات، يتعينّ على 
صنّاع القرار التفكير في ثلاثة

ين

سيناريوهات مُحتملة.
يتمثّل السيناريو 

ي

الأول في إحجام
تونس عن إجراء 

الإصلاحات 
وعن تطبيق 

برنامجٍ 
بالاتفاق مع
ٍٍ

صندوق

أن ين
البرنامج
الاقتصاد ا
رأسًا عل
يُحتمَل أن يستمر
متعثّرة، على غرار برامج
ي ي

قت في مصر وباكست طُبِّ
ج بر ر ر ى ر

يجذب إلى البلاد تدفّقا
ي

خارجية متواضعة.
وستكون الإصلاحات ا
مة بشكل أساسي مصمَّ
الملاءة المالي
وقدر
الحص
التمويل

ا

غير
أ
الإص

جو
الت الاقتصاد

الآخذة في التزايد

 انفجار الصراعات 
أظهر أن الأمم المتحدة 

تعاني من الشلل

ماورو فييرا
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السنة 46 العدد 13057 آراء
هل اقترب رحيل 

الدبيبة

ساد انطباع لدى فئة كبيرة من 
المصريين باقتراب عصر الرخاء، 

وأن مشاكلهم الاقتصادية أوشكت 
على الانتهاء، مع توقيع حكومتهم 

على صفقة ضخمة مع شركة إماراتية 
لاستثمار منطقة رأس الحكمة في 

شمال غرب البلاد، وأن عوائدها المقدرة 
بـ150 مليار دولار في غضون سنوات 
قليلة تكفي لإخراجهم من ضائقتهم 

الراهنة.
تسبب ارتفاع سقف التفاؤل 

الذي أشاعته بعض وسائل الإعلام 
المصرية في رفع سقف الطموحات 

لدى المواطنين، حيث جرت المبالغة في 
النماء الذي بُشر به من دون أن تتوافر 
معلومات كافية حول الصفقة وجدواها 

ونتائجها الاقتصادية بصورة 
تفصيلية.

تحتاج السلطات المصرية أن 
توضح للمواطنين مباشرة، ماذا 

يعني مشروع مثل رأس الحكمة، وما 
هي قيمته الاستثمارية على المديين 

القريب والبعيد، فغياب الوضوح يترك 
الأمر نهبا للمتصيدين من المعارضين 

في توجيه أنواع عدة من الاتهامات 
للحكومة، وأنها تغامر بما تمتلكه 

الأجيال، وقيل إنها ”تبيع البلد“، وهذا 
أمر لا ينبغي أن تقوم به دولة الإمارات، 

الطرف الثاني في الصفقة، فقد تتهم 
بمراعاة مصالحها.

نأت دولة الإمارات عن الزج بنفسها 
في معترك صاخب انخرطت فيه بعض 

القوى المعارضة أو المتضررة من 
المشروع، وتركت الأمر في يد الحكومة 

المصرية لتقوم بمهمة التوضيح اللازم، 
حتى تبدو البيئة مشجعة للمزيد من 

المشروعات الأخرى، ويعلم أن من يقدم 

على الاستثمار في مصر الدولة أن تلك 
المشروعات كفيلة بالدفاع عنه.

لم توفر الحكومة المعلومات الكافية 
حتى الآن حول أهمية هذا النوع من 

الصفقات، ما أدى إلى تسييس مشروع 
بحجم رأس الحكمة بدلا من قصره على 

الشق الاستثماري كهدف للمشاركين 
فيه، والذي يمهد لحل جزء معتبر من 
الأزمة الاقتصادية الحادة في مصر، 

أو على الأقل يخفف منها حاليا ويفتح 
المجال لمشروعات أخرى جذّابة.

 دخلت عملية التسييس دروبا 
ومسارات غامضة، وبالغ البعض على 
مواقع التواصل الاجتماعي في ربطها 

بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، 
أو أنها جزء من ترتيبات إقليمية 

جديدة، وأنها تحمل خفايا لا علاقة لها 
بالاستثمار المتعارف عليه.

لو تعاملت القاهرة بقدر عال من 
الوضوح عقب التوقيع على هذه 

الصفقة لما واجهت انتقادات صماء 
أو اتهامات بلا أدلة، ولا تزال الفرصة 

مواتية أمام الحكومة لتبني نهج 
الشفافية، فالمشكلة ليست في ارتفاع 

صوت المعارضة التي ربما تنشغل 

بقضية أخرى قريبا عندما تتأكد أن 
صراخها لم يعد مجديا، بل في المواطن 
البسيط الذي وصله شعور أن مشاكله 
الحياتية سيتخلص منها بموجب هذه 

الصفقة، فما بالنا إذا عقدت صفقات في 
أماكن أخرى ولم يجد المواطن ما حلم 
به من تغير في مستوى معيشته؟

ربما تكون ردة الفعل قاسية في 
هذه اللحظة، على المواطن والحكومة 

معا، إذ يمكن أن يفقد الأمل في تحسن 
أوضاعه، وهي زاوية تدفعه لارتكاب 

حماقات مزعجة لأمن واستقرار الدولة، 
وهما الهدف الرئيسي في ما يتم 

توقيعه من صفقات اقتصادية.
علاوة على أن الحكومة التي روّج 

إعلام قريب منها بأن الحياة بعد 
الصفقة ليست كما كانت قبلها، قد 

تفاجأ بأنها في موضع اتهام بأنها غير 
قادرة على الإدارة الاقتصادية وأخفقت 
في القراءة السياسية لما تمر به البلاد 

من أوضاع في صميم الأمن القومي.
المواطن المصري هو الغاية والهدف 

في أجندة الحكومة الرشيدة، فإذا لم 
يستطع الوثوق برؤيتها لن تتمكن 
من تنفيذ صفقاتها بالأريحية التي 
تتمناها، وصفقة كبيرة مثل رأس 

الحكمة بحاجة إلى دراسة معمقة، قيل 
إن الحكومة قامت بها الفترة الماضية.

غير أن ظهورها وسط أحداث 
سياسية ساخنة وتطورات أمنية 
عاصفة هو الذي أدى إلى الربط 

بينهما، وسوف يزداد هذا الاتجاه 
صعوبة كلما تأخرت القاهرة في تقديم 

معلومات دقيقة لمن درجوا على طرح 
أسئلة غزيرة بغرض إحراج قيادتها.

أصبحت فضيلة الصمت وعدم الرد 
على ما يطرح من انتقادات والاكتفاء 
بنشر التفاؤل حول الجنة الموعودة 

والدعاية لرشادة الحكومة وفطنتها، 
محاولات لن يتعدى صداها المحيطين 

بها، وإذا كانت النخبة تهمها التفاصيل 

الصغيرة، فما يهم المواطن البسيط هو 
الخطوط العريضة الصادقة التي تمكنه 

من معرفة مصير أولاده بعد سنوات 
قليلة، وهل الحكومة تركته للمجهول أم 

حريصة على إنقاذه؟
لا توجد حكومة تعترف بالمجهول، 

وكل الحكومات تقر بالعمل من أجل 
الإنقاذ، لكن في ظل حملة عارمة 

من التشويش حول رأس الحكمة 
والسياسات التي تتبناها الحكومة، 
وبعضها ثبتت أهميته الاقتصادية، 
تحتاج المسألة إلى شرح وتوضيح 

واسعين.
أحد المشاكل التي واجهتها، ولا 

تزال، القاهرة عدم القدرة على توصيل 
معلوماتها للمواطنين بطريقة صحيحة، 

ما جعلها متهمة بالسرية والغموض 
والالتفاف على الأهداف المشروعة، 

وربما المشاركة في ”مؤامرة“ إقليمية، 
وهي استنتاجات خطيرة وخاطئة، إلا 

أن ترديدها مستمر على ألْسنة قوى 
معارضة.

أنجزت الحكومة المصرية بعض 
المشروعات العملاقة، وشعرت شريحة 

صغيرة من المواطنين بأهميتها، 
لكن الشريحة الأعظم لم تستفد منها 

مباشرة، ما أدى إلى تقزيمها في 
نظر هؤلاء وجعلها قليلة أو معدومة 

الفائدة، كما أن برامج الحماية 
الاجتماعية الكثيرة المنتشرة بطول 

البلاد وعرضها والموجهة إليهم 
فائدتها محدودة، فالجهود التي تبذلها 

الحكومة لتعميمها غير قادرة على 
تلبية احتياجات القطاعات المستهدفة.
ما لم تقدم الحكومة تقريرا وافيا 

لما تقوم به من مشروعات عملاقة، مثل 
رأس الحكمة، سوف تظل الصورة 
المبتورة المرسومة في عقول هؤلاء 

سلبية، حيث يعتقدون أنها موجهة 
إلى ذوي الحظوة كسابقتها، وهو أمر 
يصب في صالح الدعاية السوداء من 
جانب المعارضة لهذا المشروع، بينما 
لم تشرع الحكومة بعد في تفنيد هذه 

الاتهامات.
إذا كان هذا المشروع موجها إلى 

طبقة معينة وله أهداف سياحية 
واستثمارية، فجزء مهم من نتائجه 

سوف تتجه إلى المواطنين البسطاء، 
من خلال ما يستوعبه من عمالة وعبر 

انتعاش الاقتصاد المصري في أحد 
مجالاته الرئيسية، كعنصر محفّز 
لقطاعات أخرى، تصطحب معها 

حصيلة يمكن توجيهها لصالح فئة 
كبيرة من الناس، فعندما يكون هناك 
رخاء في منطقة أو مجال، فهذا دليل 
على صواب التوجهات الاقتصادية.

لم تصل الكثير من التفاصيل إلى 
المواطن وتُرِك نهبًا لدعاية سلبية 
وأصابه رذاذها ولو لم يطلع على 
الصفقة مباشرة، فما تردده مواقع 

التواصل الاجتماعي على نطاق واسع 
يتسرب إلى وجدان الناس بسهولة، 
خاصة عندما يتعلق بالنميمة التي 

يطرب لها الناس، ولذلك من الخطأ أن 
تثق الحكومة في خطواتها وتتجاهل 

ما يدور حولها من افتئات يكفي 
لتشويه وجه الاستثمار لفترة طويلة.

ً
المواطن المصري أولا

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

جاء البيان الأخير الصادر عن 
مجلس الأمن في 27 فبراير 

الماضي، ليزيد من تضييق الخناق 
حول رئيس حكومة الوحدة الوطنية 
المنتهية ولايتها في ليبيا عبدالحميد 
الدبيبة، الذي يتهمه مناوئوه بعرقلة 

الحل السياسي من خلال تمسكه 
بالحكم ورفضه التخلي عن منصبه 

بما يساعد على تشكيل حكومة موحدة 
أصبحت مطلبا دوليا، لضمان تنظيم 

الاستحقاقات الانتخابية على كامل 
الأراضي الليبية.

وإذا كان مجلس الأمن قد هدد 
بفرض عقوبات على ”الأفراد أو 

ن يهددون السلام أو  الكيانات ممَِ
الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو 

يعيقون أو يقوضون استكمال عملية 
الانتقال السياسي بنجاح عبر عرقلة 

الانتخابات أو تقويضها، قد يتم 
إدراجهم على قائمات عقوبات مجلس 

الأمن“، فإن المبعوث الأممي عبدالله 
باتيلي كان قد استبق ذلك بالتأكيد 

على أن الحل الوحيد للأزمة هو 
تشكيل حكومة جديدة موحدة، ونفس 

الشيء تتبناه واشنطن وباريس 
وتدافع عنه موسكو ولا تعارضه بكين، 
وأصبح خيارا داخليا ضروريا لإيجاد 
فرصة لإعادة توحيد البلاد بدل الدفع 

بها إلى المجهول عبر تكريس حالة 
الانقسام التي تخدم فقط مصالح من 

يمارسون الحكم ويحظون بالامتيازات 
ويستفيدون من استمرار الوضع على 

ما هو عليه.
ويأتي الإعلان عن لقاء قريب في 
باريس بين رئيسي مجلسي النواب 
والدولة، ليشكل خطوة جديدة على 

طريق توافقات يبدو أن الدبيبة أكبر 
المتضررين منها، وهي تتزامن مع 
موقف القوى المؤثرة في مصراتة 

والزاوية وبني وليد والزنتان وغيرها 
من مدن المنطقة الغربية، وبروز 

الفجوة الحاصلة بينه وبين محافظ 
مصرف ليبيا المركزي الصديق 

الكبير الذي لم يكتف بتوقيف تمويل 
الميزانية، وإنما كشف للرأي العام 

عن ثغرات عميقة في الإنفاق وإهدار 
للمال العام بشكل غير مسبوق وفشل 

في إدارة الشأن المالي والاقتصادي، 
وهو ما يطرح كثيرا من الأسئلة عن 

سر تصلّبه الكبير في موقفه، وإصراره 
على كشف ملفات كانت طي الكتمان 

في أدراج المصرف، مع ترجيح من 
المراقبين، بأن الأمر مرتبط بموقف 

دولي عام للتضييق على الدبيبة 
إلى أن يغادر موقعه بعد أن يقتنع 

بأن المنصب الذي تولاه تحت غطاء 
المجتمع الدولي ليس غنيمة على ذمة 

الشخص والأسرة والجماعة.
قبل ثلاث سنوات، تحديدا في 

العاشر من مارس 2021 أعلن عن قرار 
مجلس النواب المنعقد في مدينة سرت، 

منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية 
برئاسة المهندس عبدالحميد الدبيبة 

الفائز في 5 فبراير من ذلك العام 
بأغلبية أصوات الأعضاء المشاركين 

في مؤتمر الحوار السياسي الليبي – 
الليبي في جنيف بعد انتخابات شابها 
الكثير من الشك في مصداقيتها بسبب 

الدور الذي لعبه المال السياسي في 
تحديد نوايا الناخبين.

كان الهدف من تشكيل الحكومة 
الجديدة تكريس وقف إطلاق النار، 

وإعداد العدة لتنظيم الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية التي تم تحديد 
موعدها في 24 ديسمبر 2021، وهو 

التاريخ الذي استطاعت المبعوثة 
الأممية آنذاك ستيفاني ويليامز أن 

تضفي عليه قداسة سرعان ما تبناها 
المجتمع الدولي عبر مؤسساته 

الرسمية، فيما كان هناك اتفاق من 
داخل مؤتمر الحوار السياسي الليبي 

في دورته التأسيسية بالعاصمة 
التونسية في نوفمبر 2020 على أن 

مهام حكومة الوحدة ستنتهي بانتهاء 
دورها في تنظيم الانتخابات في 

ديسمبر 2021، ولن تتجاوز في أقصى 
الظروف 18 شهرا. 

 اعتبر وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن منح الثقة لحكومة 
الدبيبة علامة مميزة لناحية تنفيذ 

خارطة الطريق لمنتدى الحوار 

السياسي الليبي من أجل حكومة 
وحدة وطنية مؤقتة وفعالة وموحدة، 

وأعرب عن ثقة بلاده في بأن هذه 
القيادة الجديدة ستتخذ عندما تتولى 

الحكم الخطوات اللازمة لضمان 
انتخابات وطنية حرة ونزيهة في 24 

ديسمبر 2021 كخطوة رئيسية باتجاه 
التوصل إلى حل سياسي لإنهاء 

الصراع المستمر. إن انتقال السلطة 
إلى القادة المنتخبين من قبل الشعب 

الليبي في هذه الانتخابات بشكل 
سلس ومنظم، بالغ الأهمية لتعزيز 

العملية الديمقراطية في ليبيا. 
نجح الدبيبة في وضع يده على 

حقيبة الدفاع، وفي أن يمسك بكل 
خيوط الدبلوماسية الليبية، وأن يحيط 

المجلس الرئاسي بأصابع أخطبوط 
من الصعب على محمد المنفي الفكاك 

منها، كما نجح في تشكيل تحالف بين 
المال والسلاح، وتخلى عن تعهداته 
بإجلاء المرتزقة والقوات الأجنبية، 

وأصبح خلال الفترة الماضية مدافعا 
عن الميليشيات وعن دورها في الأمن 
والاستقرار، وكأنه يطرح على نفسه 

إمكانية أن يستظل بظلال بنادقها 
عندما يحتاج إليها في الدفاع عن 

المنصب والامتيازات.

أبرز نقطة ضعف يعاني منها 
الدبيبة هي اعتقاده بأنه قادر على 

الضحك على الجميع، وبأنه يستطيع 
اللعب بالبيضة والحجر، سواء 

مع القوى الداخلية أو الخارجية، 
حيث يبدو علمانيا مع العلمانيين، 

وإسلاميا مع الإسلاميين، وديمقراطيا 
مع الديمقراطيين، وثوريا مع الثوار، 

وحضريا مع الحضر، وبدويا مع 
البدو، وهو قادر على أن يتشكل في 

صورة المدافع عن سياسة القطب 
الواحد مع الأميركان، وعن تعدد 

الأقطاب مع الروس والصينيين، كما 
يمكن أن يحتضن عبدالفتاح البرهان 
رئيس مجلس السيادة قائد الجيش 

السوداني بنفس المودة التي يخاطب 
بها هاتفيا قائد قوات الدعم السريع 
محمد حمدان دقلو ”حميدتي“، ومن 
الطبيعي أن يتبنى التطبيع كخيار 
إستراتيجي ثم يتبرأ منه عندما تم 

الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية 
نجلاء المنقوش في أغسطس الماضي 
مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، 

وهو لا يتحرج من أن يكون جزءا داعما 
أساسيا لتيار الإسلام السياسي بقيادة 

الإخوان عبر اندساسه في عباءة 
رئيس دار الإفتاء الصادق الغرياني، 

وفي الوقت ذاته قريبا من التيار 
المقابل الذي يقف بقوة ضد الإخوان 

وحلفائهم.
بات واضحا أن هناك اتفاقا يكاد 
يكون جماعيا على ضرورة الإطاحة 

بالدبيبة وحكومته لفسح المجال أمام 
تشكيل حكومة جديدة موحدة تبسط 
نفوذها على كامل الجغرافيا الليبية 
وتهيئ الظروف لتنظيم الانتخابات 
التي لا يمكن أن تحظى بالتعددية 

والشفافية والنزاهة والمصداقية إذا 
جرت في ظل حالة الانقسام التي 

تعرفها البلاد حاليا، كما أن هناك 
مخاوف من أن يتسبب تمسكه 

بالكرسي في اندلاع حرب أهلية 
جديدة، أو في تقسيم البلاد عمليا 

بما يعيدها إلى ما قبل دستور 1951. 
كذلك أصبح بيّنا أن المهندس الدبيبة 

يتعامل مع الوضع من منطلق سخريته 
المكتومة من المجتمع الدولي واعتقاده 

بأنه قادر على البقاء في السلطة 
لسنوات قادمة طالما أن لديه مفاتيح 

الثروة وختم العقود والصفقات 
وسلاح الميليشيات وأدعية الصادق 

الغرياني.

عملية التسييس دخلت دروبا 

ومسارات غامضة وبالغ البعض 

في ربطها بالحرب الإسرائيلية 

على غزة أو أنها جزء من ترتيبات 

إقليمية جديدة وأنها تحمل 

خفايا لا علاقة لها بالاستثمار 

المتعارف عليه

هناك اتفاق يكاد يكون جماعيا 

على ضرورة الإطاحة بالدبيبة 

وحكومته لفسح المجال أمام 

تشكيل حكومة جديدة 

موحدة تبسط نفوذها على 

كامل الجغرافيا الليبية وتهيئ 

الظروف لتنظيم الانتخابات
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الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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قدّمت الأرقام التي نشرها منذ 
أيام المعهد الوطني للإحصاء في 

تونس صورة محيّنة عن تطور مؤشرات 
الاقتصاد التونسي.

يتجلى من خلال هذه الصورة أن 
التحدي الأكبر الذي مازال يواجه البلاد 

منذ 13 عاما هو توقف عجلة خلق الثروة 
عن الدوران بالسرعة المطلوبة، مما يعيق 

قدرة البلاد على تجاوز أزماتها في 
المستقبل القريب.

لا أدّعي أنني خبير في الاقتصاد، 
لكنني أصبحت منذ زمان – مثل كل 

التونسيين تقريبا- مشغولا بمؤشراته 
التي أرى فيها العامل المحدد لمستقبل 

البلاد ولنظرة الآخرين إليها.
قدّم المعهد فكرة واضحة ولكنها 

غير مطمئنة عن وضع الاقتصاد وآفاقه، 
خاصة على المدى القصير. أهم المؤشرات 

التي أوردها هي أن نسبة نمو الناتج 
القومي الخام لسنة 2023 لم تتجاوز 0.4 

في المئة. وهذه النسبة، التي تقل عما 
كانت تتوقعه الحكومة، هي الأدنى منذ 

2011، إذا ما استثنينا سنة الاحتجاجات 
العارمة التي أسقطت نظام بن علي وسنة 

جائحة كورونا.
تعود هذه النتيجة المتواضعة إلى 

نسبة النمو، حسب المعطيات التي قدمها 
المعهد نفسه، إلى عدة عوامل من بينها 

تراجع الإنتاج الفلاحي، نتيجة الجفاف 
الذي ألحق أضرارا جسيمة بالمحاصيل 
الزراعية السنة الماضية، وكذلك بسبب 

تقهقر إنتاج الموارد المنجمية وفي مجال 
الطاقة وتراجع أنشطة البناء والتعمير. 

في المقابل حافظت قطاعات السياحة 
والنزل والخدمات على منحى إيجابي.

ومن اللافت في الواقع استمرار 
التراجع في إنتاج الفوسفات سنة 2023 
وذلك رغم كل محاولات الدولة والوعود 

التي أطلقها المسؤولون حول عزمهم 
دفع الإنتاج في هذا القطاع بعد أن 

تعطل منذ سنة 2011 لأسباب عدة. لكن 
ذلك لم يحصل وأضاعت البلاد على 

نفسها فرصة ارتفاع أسعار هذه المادة 
في الأسواق العالمية بعد حرب أوكرانيا. 

عادت هذه الأسعار الآن للانخفاض، 
مما سوف يحد من المداخيل الممكنة من 
التصدير حتى لو عاد الإنتاج إلى نسقه 

المأمول.
وبالرغم من تطور تحويلات المغتربين 

وعائدات السياحة والتحسن النسبي 

لمستوى الاستثمارات الخارجية سنة 
2023 بالمقارنة مع السنة التي سبقتها 

فإن تدفق الاستثمار الخارجي مازال دون 
المأمول، إذ لم يتجاوز في نهاية العام 

الماضي حوالي 813 مليون دولار.
يعاني الاقتصاد أيضا من عدم كفاية 

الاستثمار الداخلي ومن توجه البنوك 
التونسية نحو تمويل القروض التي 

تحتاجها الدولة عوض تمويلها لمشاريع 
القطاع الخاص.

تحتاج تونس إلى تعزيز الثقة 
برؤاها الإستراتيجية وفي إمكانات 

اقتصادها سواء لدى رأس المال الوطني 
أو الممولين الأجانب. تحتاج الحكومة 

إلى خلق صورة بلاد مستقرة سياسيا 
واقتصاديا، بما في ذلك حوكمتها 

المالية والجبائية، بلاد مصممة على 
تذليل كل الصعوبات الإجرائية والقيود 
البيروقراطية أمام المستثمرين وحماية 

استثماراتهم.

عامل الثقة هو الذي سوف يشجع 
المستثمر الأجنبي على إطلاق مشاريعه 

في تونس عوضا عن الوجهات المنافسة. 
نفس الاعتبار تقريبا يجعل المستثمر 

التونسي لا يرى في توظيف رأسماله في 
تونس مقامرة غير محسوبة العواقب. 

وهو الذي يجعل التونسي يوجه طاقاته 
نحو الإنتاج والعمل عوض أن يقضي 
وقته في الجري وراء طلبات التأشيرة 
والبحث عن أيسر الطرق للهجرة إلى 

الخارج.
دون توفر عنصر الثقة لا يمكن 

أن تتوفر الظروف الملائمة كي يتحرك 
الإنتاج وتتحسن نسبة نمو الاقتصاد 

من أجل خلق ما يكفي من مواطن الشغل 
التي يحتاجها شبابها. يقول البنك 

الدولي إن اقتصاديات دول العالم تحتاج 

أيضا إلى تسريع نسق نموها لمواجهة 
آجال تسديد ديونها.

مؤشرات التشغيل والبطالة التي 
تضمنتها أرقام المعهد الوطني للإحصاء 

أبرزت استمرار تحدي التشغيل ولو 
أنها أظهرت انخفاضا في نسبة البطالة 

بين أصحاب الشهادات الجامعية. فقد 
نزلت هذه النسبة من 30 في المئة تقريبا 

منذ عشر سنوات إلى حوالي 23 في 
المئة حاليا. ربما لم تعد تونس تملك 

الرقم القياسي العالمي في بطالة خريجي 
الجامعات ولكن ليس من الواضح إن كان 
ذلك يعود إلى تحسن نسق تشغيل هؤلاء 

في الداخل أو إلى ابتعاد شريحة هامة 
من الكفاءات الشابة عن البحث عن فرص 

العمل داخل البلاد.
يبقى من دواعي الانشغال أن نسبة 

البطالة ارتفعت بصفة إجمالية إلى 16.4 
في المئة، وبلغت لدى الشباب على وجه 

الخصوص ما لا يقل عن 40 في المئة.
أصبحت تونس حسب الأرقام 

الرسمية تعد نحو 667.5 ألف عاطل عن 
العمل. ولا يسع المرء إلا أن يتساءل 

كيف يقضي أفراد هذا الجمع الكريم من 
العاطلين والعاطلات عن العمل أوقاتهم، 

وكيف (وهذا الأهم) يحصلون على قوتهم 
وقوت أولادهم، وكم من مرة في اليوم 
يفكرون في الهجرة بنوعيها النظامي 

وغير النظامي.
كلما تباطأت نسبة النمو كلما تفاقمت 

مشكلة البطالة في تونس. كانت هذه 
القاعدة صحيحة ولا تزال. كان الحاج 
أحمد الصالحين الهوني مؤسس "دار 
العرب" رحمه الله يردد على مسمعي 
خلال العقد الأخير من القرن الماضي 

انشغاله الشديد ببطالة الشباب الذي 
يملأ المقاهي في تونس. وكان لا يمل من 

لفت انتباه الرئيس الراحل وين العابدين 
بن علي للخطر الذي يمثله ذلك. وأظهرت 
انتفاضات الشوارع لسنتي 2010 و2011 

أنه كان محقا في تخوفاته.
أظهرت الأرقام أيضا استمرار عدم 
التكافؤ في فرص التشغيل بين الرجل 

والمرأة. كان هناك دوما فرق في النسب 
بين الجنسين، ولكن هذا الفرق تحول 

إلى بون شاسع زمن الأزمة الاقتصادية 
الحالية. فقد بلغت نسبة البطالة لدى 
خريجي الجامعات 12.3 في المئة لدى 

الذكور مقابل 33 في المئة لدى الإناث. أما 
النسبة الإجمالية للبطالة لدى الرجال 

فهي تبلغ 13.8 في المئة في حين تبلغ 22.2 
في المئة لدى النساء.

لكن تفوق الذكور على الإناث في 
فرص التشغيل يختفي لدى الشباب بين 

14 و25 سنة. فمعدل البطالة لدى هذه 
الفئة العمرية أعلى قليلا بين الذكور 

(42.1 في المئة) منه بين الإناث (38.2 في 
المئة). وقد تعود هذه الظاهرة لمواصلة 

الفتيات لتعليمهن لفترة أطول من الشبان 
في المدارس والجامعات. ولكن موازين 
التفوق في فرص التشغيل تنقلب إلى 

العكس بعد التخرج من الجامعة.
تزامنت هذه الأرقام مع تعيين 

محافظ جديد للبنك المركزي هو فتحي 
زهير النوري. المحافظ الجديد لم يدل 
بعد بتصريحات جديدة توضح رؤاه 
وتوجهاته. ولكن تسجيلات لأحاديث 
إذاعية سابقة للمحافظ الجديد وفّرت 
على الجميع عناء البحث عن مواقفه، 
وقدّمت صورة عنه توحي بالواقعية 
والجرأة في الإفصاح عن الرأي. هذه 
الصورة قد تتطابق وقد تتناقض مع 

المواقف التي سوف يتخذها بعد تحمله 
لمسؤولياته الجديدة. لكن النوري يقول 

في أحاديثه الإذاعية إنه لا بديل لتونس 
عن التعامل مع صندوق النقد الدولي 

وإن كان لها الحق في الحرص على 
ضمان شروط السلم الاجتماعية. ومن 

أهم ما قاله النوري أن تسيير الاقتصاد 
يخضع لثوابت متعارف عليها ولا يمكن 

أن يتحسن إلا بالقرارات العقلانية 
واعتبارات الجدوى.

هذا النزوع إلى الواقعية من شأنه 
أن يخلق مناخا ملائما لإيجاد صيغة 

تفاهم مع صندوق النقد الدولي تفتح 
الباب تدريجيا بالنسبة إلى تونس 

أمام التمويلات الخارجية التي شحت 
بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق مع 
الصندوق فيما تواصل تراكم الديون 

الداخلية والخارجية.
وقد يمهد اهتمام هذه المؤسسة 

الدولية – من خلال تصريحات 
مسؤوليها- بالأوضاع الاقتصادية في 

تونس أمام اتخاذ خطوات ملموسة لرأب 
الصدع بين الطرفين.

في خضم الأرقام والمؤشرات يبقى 
هناك سؤال جوهري مطروح: أي 

منوال للتنمية أفضل لتونس حتى 
تخلق الثروة وتضمن انتفاع أغلبية 

التونسيين بها؟ مازالت الآراء متباينة 
حول هذا الموضوع. لكن هناك قناعات 

تشكلت بعد 2011: لقد فشلت التصورات 
”النيوليبرالية“ في تحقيق الانطلاقة 

التي كانت تحتاجها تونس خلال 
العقدين الأخيرين من القرن الماضي. 
واتضح للجميع أن للدولة مسؤولية 

اجتماعية أساسية تجاه مواطنيها لا 
يمكن تجاهلها. ويبقى لها دور أساسي لا 

بد أن تلعبه في رسم التصورات الكبرى 
وترشيد المناخ الذي يتحرك فيه رأس 
المال وتأمين الخدمات الأساسية التي 

يحتاجها المواطن. ولكنه ليس بإمكانها 
أيضا أن تحل محل القطاع الخاص في 
سائر الأنشطة الاقتصادية، خاصة منها 

التنافسية، أو أن تواصل تحمل عبء 
انخرام موازنات الشركات الحكومية دون 

أي إصلاحات جوهرية.
وفي الأثناء لا يمكن أن يتحول 

النقاش حول منوال التنمية إلى تعلة 
لتأخير البدء في الإصلاح والبناء 

الاقتصادي والاستمرار في ”فترات 
انتقالية“ لا تنتهي بشكل يعطي انطباعا 

مربكا بالضبابية وعدم الاستقرار.
تحتاج تونس اليوم بشكل عاجل 
إلى تسديد ديونها ومواجهة نفقاتها 
الأساسية. ومن حقها في هذا المجال 
أن تطمح لتعاون أفضل من أشقائها 

وأصدقائها وشركائها.
وهي تحتاج إستراتيجيا إلى 

الاستثمار قبل كل شيء في نمائها، الذي 
هو وحده الكفيل بتقليص مستويات 
البطالة والفقر وتعزيز مكانة الطبقة 

الوسطى وتطوير أداء المؤسسات 
التربوية والثقافية وغيرها.

سوف يكون التحدي صعبا ولكنه 
ليس مستحيلا. تونس لها موقعها 

الجغرافي المتميز وأصدقاؤها وشركاؤها 
التقليديون ولها قبل كل شيء شبابها 

الكفء. ولها كذلك إرثها التاريخي 
الذي تستمد منه قوة العزيمة التي عبر 
عنها القائد القرطاجني هانيبال عندما 
قال وهو يبحث له عن طريق في جبال 

الألب: ”إمّا أن نجد الطريق أو أن نبنيه 
بأنفسنا“.
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مذكرة احتجاج صادرة عن 
الخارجية السورية حول أبراج 
المراقبة المنصوبة على طول الحدود 

السورية اللبنانية، والبالغ عددها 38 
برجا، أثارت استغرابا يحمل معه 
الكثير من السخرية بالنظر إلى أن 
الاكتشاف السوري الخارق بشأن 
التهديد الذي تشكله هذه الأبراج 

البريطانية على الأمن القومي يأتي 
متأخرا بـ14 عاما من بنائها، إلا أنه 

وفي الوقت نفسه لا بد أن تأخذ هذه 
المذكرة على محمل الجد، إذ تحمل 
في مضامينها ما يشكك بالسيادة 

اللبنانية، وما يتهم مؤسسة الجيش 
اللبناني بالخضوع لأجندات أجنبية، 
وهو أمر خطير يكفي لنسف العلاقات 

الدبلوماسية بين البلدين.
بحسب الرواية الرسمية السورية 
في المذكرة فإن أبراج المراقبة تحتوي 

على آليات تجسس في منظومتها، 
تستطيع جمع معلومات من مسافة 

طويلة في الداخل السوري، ما يمكن 
بريطانيا من الحصول عليها لترسلها 

إلى إسرائيل والتي تقوم بدورها بتنفيذ 

ضربات في العمق السوري، استنادا 
إلى المعلومات التي تقدمها تلك الأبراج، 

وهو ما يعني أن المذكرة توجه اتهاما 
ضمنيا للجيش اللبناني بمشاركته 
في أعمال عدائية ضد الأمن القومي 

السوري.
وعلى فرض أن الهواجس الأمنية 
السورية مبنية على معلومات مؤكدة 

وفرضيات مثبتة، فهل تحتاج إسرائيل 
بالفعل إلى معلومات الأبراج على حدود 
لبنان وسوريا للحصول على بيانات من 
الأراضي السورية؟ وهل فشلت إسرائيل 

في الحصول على تلك البيانات من 
خلال تجنيد عملاء على الأرض أو من 

أقمارها الصناعية، أفق 7 وأفق 13، 
القادرين على الرصد والتوثيق والرؤية 

ليلاً ونهارا وفي مختلف الأجواء 
المناخية؟

المذكرة السورية تحمل أبعادا 
سياسية خلافا لما تضمنته من أبعاد 
أمنية. في الحقيقة تولت الخارجية 

السورية بالنيابة عن حزب الله توجيه 
رسالة للحكومة اللبنانية والجيش 

اللبناني من مغبة تغيير الوضع القائم 
في جنوب لبنان، على خلفية العرض 
الذي قدمه وزير الخارجية البريطاني 

ديفيد كاميرون للحكومة اللبنانية 
بشأن بناء أبراج مراقبة على طول 

الحدود مع إسرائيل، قد تكون مقدمة 
لتفاهمات أخرى لها علاقة بترسيم 

الحدود لا تصب في مصلحة سوريا 
وحزب الله معا، على اعتبار أن سوريا 
لا تريد الاعتراف على مضض بلبنانية 
أراضي شبعا وكفرشوبا، وحزب الله 
لا يريد الوصول إلى حلول سياسية 
تنهي مشروعه القائم على المقاومة 

وتحرير الأرض. هذه الفرضية مدعومة 
بجملة من التحركات والرسائل الدولية 

خاصة وأن التوترات الأخيرة التي 
شهدتها المنطقة الحدودية ما بين لبنان 

وإسرائيل أعادت طرح ملف ترسيم 
الحدود البرية ما بين لبنان وإسرائيل.
الرد اللبناني على المذكرة السورية 
لم يصدر رسميا في انتظار أن يصاغ 

بالتنسيق ما بين رئاسة الحكومة 
والجيش، ولكن تعليق وزير الخارجية 
في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية 
عبدالله بوحبيب اتسم بالموضوعية، 
وتجنب الهجوم على هذه الاتهامات 

الخطيرة من باب عدم الانزلاق إلى 
تسميم الأجواء بين البلدين الجارين، 
حيث أشار بوحبيب إلى الدور المنوط 
بأبراج المراقبة من أجل ضبط الحدود 

والتضييق على نشاط المهربين.

ولكن، كان من الأولى أن نسمي 
الأشياء بمسمياتها أو نضع النقاط 

على الحروف، فالتهديد الحقيقي يأتي 
من سوريا ضد لبنان، وما يأتي من 
مخدرات ومن شبكات تهريب للبشر 

جراء تقصير وفشل الجانب السوري 
في ضبط حدوده، بل إن وجود شبكات 

التهريب تعمل تحت غطاء من جهات 
رسمية سورية على الحدود مع لبنان 
كفيل وحده بإصدار مذكرة أممية في 

هذا الصدد.

ربما تناسى النظام السوري أنه 
وضع أمنه القومي في خدمة الأجندات 

الخارجية بفتح الأراضي السورية 
للقواعد العسكرية الروسية نظير إنقاذ 

النظام من ثورة الشعب، وسمح بتهريب 
مئات الملايين من حبوب الكبتاغون 

إلى الأردن والعراق والسعودية ولبنان 
ودول الخليج العربية الأخرى، وتناسى 

النظام أيضا أنه أدار ظهره لمسألة 
التوطين المقنع للسوريين في لبنان، 

ولما يشكله هذا الأمر من تهديد للأمن 
القومي اللبناني بتغيير ديموغرافية 
البلد، وأن لبنان كان المتضرر الأكبر 

من موجة اللجوء السورية التي أثقلت 
كاهله اقتصاديا وأمنيا.

يفترض أن يحمل الرد اللبناني 
تذكيرا بالمثل القائل ”من كان بيته من 

زجاج، لا يقذف الناس بالحجارة“.

اتهام سوري خطير لمؤسسة الجيش اللبناني
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 أبوظبي - تعكف الهيئة العامة للطيران 
المدنـــي فـــي الإمـــارات على تنفيـــذ حزمة 
واســـعة من الخطط والإستراتيجيات بما 
يدعم تطوير البنيـــة التحتية لقطاع النقل 
الجـــوي وكل المجـــالات الأخـــرى المرتبطة 
به لتحســـين أدائه وزيادة ســـعة استقبال 

المسافرين عبر المطارات المحلية.
وأعلن سيف محمد السويدي مدير عام 
الهيئة الخميس أن ”الهيئة تعمل خلال هذا 
العام على عدد من المشاريع الإستراتيجية، 
ســـواء تلـــك المتعلقـــة بمواصلة تحســـين 
المجال الجـــوي وضمان سلاســـة الحركة 
الجوية أو استيعاب الزيادة المتوقعة فيها 

خلال السنوات المقبلة“.
وقـــال فـــي مقابلة مـــع وكالـــة الأنباء 
الإماراتية الرســـمية إن بلـــده الذي يتمتع 
بالفعل بجاذبية كبيـــرة وبدرجة عالية من 
التصنيـــف ”خصص أكثر مـــن 700 مليون 
درهـــم (187 مليون دولار) للاســـتثمار في 
تحديـــث الخدمـــات بمركـــز الشـــيخ زايد 

للملاحة الجوية خلال عشر سنوات“.
وأكـــد أن العمـــل جـــار علـــى تطبيق 
عـــدد من المشـــاريع والمبـــادرات التحولية 
التي ستســـهم بشـــكل مباشـــر في تنمية 
قطـــاع الطيران مـــن الجانـــب الاقتصادي 
والتشـــغيلي والحفاظ على ريـــادة الدولة 

عالميا.

ومن بين المشـــاريع المستهدفة في هذا 
المضمـــار مشـــروع الحجز المبكـــر للمجال 
الجـــوي لأغـــراض حجز مناطـــق للتدريب 

على الطائرات العسكرية والمدنية.
وتوقع الســـويدي التعامـــل مع الآلاف 
من الطلبات ســـنويا، فضلا عن رفع كفاءة 
العمل من خـــلال اســـتخدام التكنولوجيا 

وأتمته، بما يقلل الوقت والكلفة.

وتشمل المشـــاريع كذلك تجميع الآلاف 
من البيانـــات عن الانبعاثـــات الكربونية، 
خاصـــة وأن الإمـــارات تعتبـــر مـــن أوائل 
الدول التي انضمت إلى منظومة كورســـيا 
لتعويـــض الآثـــار البيئيـــة الناتجـــة عن 

انبعاثات وقود الطيران.
ولتحقيـــق ذلك ســـتوفر الهيئة منصة 
إلكترونيـــة تعمـــل علـــى تجميـــع بيانات 
الانبعاثـــات ومعالجتهـــا بتقنيـــة الـــذكاء 
الاصطناعي ومراجعة جودتها دون تدخل 
العنصر البشـــري، وهو ما يرســـخ قيادة 
الدولة لملـــف بيئة الطيـــران على الصعيد 

الدولي.
وأوضح السويدي أن من بين مشاريع 
لتجميــــع  كاردز  منصــــة  أيضــــا  الهيئــــة 
وتحليل بيانات الشــــحن، بحيث تســــهم 
في تحليل ســــوق الشحن الجوي ومراقبة 
أدائــــه واتخاذ قرارات بشــــأن هذا القطاع 

الحيوي.
وإلى جانب ذلك، ثمة مشروع الإمارات 
عاصمة الشـــحن الجوي، الذي يهدف إلى 
وضـــع الدولة فـــي المركـــز الأول عالميا في 
قطاع الشـــحن الجوي العابر، عبر تصميم 
وتنفيذ إســـتراتيجية الشحن الجوي على 

مستوى الدولة.
وتتمتع الإمـــارات بمكانة مميزة وثقة 
إقليميـــة ودولية عالية فـــي قطاع الطيران 
التجـــاري، حيث تحتـــل المركز الأول ضمن 
قائمـــة أكبر 20 ســـوقا للنقـــل الجوي في 
العالـــم مـــن حيث نمـــو الســـعة المجدولة 

للرحلات في مطاراتها الدولية.
وتمكن ســـوق النقل الجوي للإمارات 
العـــام الماضي مرة أخـــرى من تصدر بقية 
الأســـواق العربيـــة والإقليميـــة، بفضـــل 
السياســـات التي يتبعها مســـؤولو البلد 
لإعادة الحركية لنشـــاط السفر بعد عامين 
من الأزمـــة الصحية، التي كبدت شـــركات 

المنطقة خسائر غير مسبوقة.
التنافســـية  تقاريـــر  نتائـــج  وتظهـــر 
العالمية الصادرة عـــن المنتدى الاقتصادي 
العالمي أن الإمارات تتصدر بقية الأســـواق 
العربية والإقليمية والثانية عالميا في عدد 

المقاعـــد المتوفـــرة على الرحـــلات الدولية 
لشركات الطيران.

كما تحتل المركز السابع على مستوى 
العالـــم في كفـــاءة خدمـــات النقل الجوي 
والمركـــز العاشـــر دوليا في عدد شـــركات 

الطيران العاملة.
وبحســـب التقديرات الرسمية، يساهم 
قطـــاع النقـــل الجوي الإماراتـــي بنحو 13 
فـــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد 
الخليجي، والـــذي يناهز التريليون دولار، 

وهو أكثر من ضعف المتوسط العالمي.

ومـــن المتوقـــع أن تنمو هذه النســـبة 
لتصـــل إلى 170 فـــي المئة خـــلال العقدين 
المقبلـــين ليدعـــم 1.4 مليون فرصـــة عمل، 
ويســـاهم بمقـــدار 128 مليـــار دولار فـــي 

الاقتصاد.
ووفـــق بيانـــات الهيئـــة، فقـــد تخطى 
إجمالـــي عـــدد المســـافرين عبـــر مطارات 
الدولة خـــلال العام الماضـــي، حاجز نحو 
134 مليون مســـافر، بنســـبة نمو بلغت 33 
في المئة بمقارنة سنوية، وبنسبة تتجاوز 

5 في المئة عن عام 2019.
يعكـــس  ”ذلـــك  إن  الســـويدي  وقـــال 
قوة وتنافســـية قطاع الطيـــران الإماراتي 

ونجاحه في اكتساب ثقة دولية كبيرة“.
ولفـــت إلـــى أن هـــذا النمـــو الكبيـــر 
يأتي مدعومـــا ”بالعودة النشـــطة لحركة 
السياحة، بالإضافة إلى المؤتمرات الدولية 

الرئيسية التي اســـتضافتها الدولة خلال 
الربـــع الأخيـــر من العـــام، والتـــي حققت 

نجاحا هائلا وإقبالا دوليا ضخما“.
وتنظر الإمارات إلى 2024 على أنه عام 
ملـــيء بالتفاؤل في قطاع الســـفر. ويتوقع 
السويدي أن يســـجل قطاع الطيران نموا 
ملموســـا في ما يتعلق بحركة المسافرين، 
والتي قد تبلغ 140 مليون مســـافر حســـب 

القراءات الحالية.
كما ســـيزيد عدد الرحلات والوجهات 
التي تشغلها الشـــركات المحلية، في ضوء 
المطـــارات،  تشـــهدها  التـــي  التوســـعات 
وخاصة مع افتتاح مبنى جديد للمسافرين 
بمطار زايد الدولي، والتوســـعات الراهنة 

في مطار آل مكتوم الدولي.

وتمتلك الإمارات أكبر شـــركتي طيران 
على مستوى العالم، وهي طيران الإمارات 
المملوكـــة لحكومة دبـــي والاتحاد للطيران 
ويشـــكل  أبوظبـــي،  لحكومـــة  المملوكـــة 
البلـــد مركزا رئيســـيا لعملياتهـــا المتعلقة 

بالترانزيت والرحلات الطويلة.
والشـــركتان فـــي منافســـة قويـــة مع 
الخطوط الجوية القطرية، فيما تأتي بقية 
الشركات العاملة بالقطاع ببقية الدول في 
المراكز الموالية، وثمـــة منها من يعاني من 

مشاكل تشغيلية وتهالك في الأسطول.
ويخدم قطاع الطيران الإماراتي حاليا 
أســـطول يزيد عـــن 521 طائـــرة، فيما يبلغ 
إجمالي عدد الطائرات المسجلة في الدولة 

924 طائرة.

وبالإضافــــة إلى ذلك، هنــــاك أكثر من 
53 شــــركة محلية لصيانة الطائرات و151 
شــــركة أجنبية تعمل في هــــذا المجال و35 
مؤسســــة تدريبيــــة لمهندســــي الصيانــــة 
و13 مؤسســــة لتدريــــب الطيارين وأطقم 
الطائرات و24 مؤسســــة طبية متخصصة 

في الطيران المدني.
وتوقع الاتحــــاد العربي للنقل الجوي 
منــــذ انتهاء قيود الإغلاق بســــبب الوباء 
أن تواصــــل الإمــــارات العمــــل علــــى دعم 
القطاع مع التركيز بشــــكل رئيســــي على 
البعــــد الاقتصادي لــــه، خاصــــة أنه أحد 
المجالات التي تســــاهم بشكل رئيسي في 
نمو الاقتصــــاد إلى جانب الأنشــــطة غير 

النفطية.
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جحافل المسافرين باقية وتتمدد!

مبادرات إماراتية إضافية
لزيادة زخم سوق السفر

الهيئة العامة للطيران المدني تتوقع مرور 140 مليون

مسافر عبر مطارات البلاد في 2024

كشفت الإمارات أنها تستهدف زيادة نشاط حركة السفر خلال عام 2024 
والسنوات اللاحقة عبر مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والمشاريع 
ــــــر قطاع النقل الجوي، بما يكرس مكانة البلد  التي تتبناها الحكومة لتطوي

كمركز إقليمي ودولي في هذا المجال.

صندوق النقد يشيد بالاقتصاد

العراقي رغم استمرار التحديات

تونس تبتعد مؤقتا عن الفقر المائي

بأفضل مخزون منذ ثلاثة أعوام
 عمــان - تعطـــي آفاق نمـــو الاقتصاد 
العراقـــي، الذي أظهـــر تأقلمـــا في وجه 
الصدمـــات الخارجيـــة خلال الســـنوات 
الماضية رغم الكثيـــر من الإكراهات، لمحة 
عـــن مرونة الإصلاحات التي تعوّل عليها 
الحكومـــة كونهـــا أحد صمامـــات الأمان 

للاستقرار المستدام.
ومنـــح تأكيد صندوق النقـــد الدولي 
في أحدث تقييماتـــه أن العراق تمكن من 
مواجهـــة التقلبات خـــلال العام الماضي، 
وأنه ســـينتعش فـــي 2024، دفعة معنوية 
الصدمـــات  لتجـــاوز  للاقتصـــاد  قويـــة 
الخارجية بفضل نمو الناتج المحلي غير 

النفطي وتعزيز إدارة المالية العامة.
جاءت هذه الانطباعات أثناء مناقشات 
الوفد العراقي بقيادة وزيرة المالية طيف 
ســـامي محمد مع بعثة صندوق النقد في 

إطار مشـــاورات المادة الرابعة، والمنعقدة 
بالعاصمة الأردنية عمّـــان، وقد اختتمت 

الخميس عقب ثلاثة اجتماعات.
وأشـــادت بعثـــة خبـــراء الصنـــدوق 
بالإجـــراءات الحكوميـــة لتحســـين مناخ 
الأعمـــال وتحفيـــز البيئة الاســـتثمارية، 
مشـــيرة إلى أن ”العراق يحقق تقدما في 
نمو الناتج المحلي غيـــر النفطي وتعزيز 

إدارة المالية العامة“.
ورغـــم أنهـــا شـــددت علـــى ”أهميـــة 
الحفـــاظ علـــى الاســـتقرار الاقتصـــادي، 
ودعم الحمايـــة الاجتماعية“، لكن رئيس 
بعثـــة الصندوق جان – غيـــوم بولان أكد 
أن ثمة ”تقدمـــا ملحوظا في الحفاظ على 

الاستقرار الاقتصادي والمالي“.
وبحســـب الصندوق يتمثـــل ذلك في 
انخفـــاض معـــدلات التضخم وتحســـن 

ميـــزان المدفوعـــات، فضـــلا عـــن تحفيز 
فرص  واســـتحداث  الاقتصادي  التنويع 

العمل بقيادة القطاع الخاص.

وكان الصنـــدوق قد أصـــدر الصيف 
الماضـــي تقريـــرا متشـــائما حـــول آفاق 
تتعلـــق  لأســـباب  العراقـــي  الاقتصـــاد 
بانقطـــاع خـــط أنابيـــب نفـــط كركوك – 
جيهـــان، بالإضافـــة إلى تراجـــع إنتاج 

النفط وتقلبات سعر صرف العملة.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرسمية عن بيان لوزارة المالية العراقية 
حـــول  تركـــزت  ”المناقشـــات  إن  قولهـــا 
البرنامـــج الإصلاحي للاقتصاد العراقي 
في  والخطوات التـــي تتبناها الحكومة“ 

مسار الإصلاح.
السياسة  تعزيز  الإصلاحات  وتشمل 
الماليـــة والمصرفيـــة والبنيـــة التحتيـــة 
الرقمية وملف الشـــمول المالي ومســـألة 
الديـــن العـــام، إلـــى جانب الإجـــراءات 
تداعيـــات  مـــن  للتخفيـــف  المتخـــذة 
على  وتأثيراتهـــا  الدوليـــة  الصراعـــات 

الاقتصاد العراقي.
وأضافت الـــوزارة ”كما أجرى الوفد 
تتعلـــق  مباحثـــات  المشـــاورات  خـــلال 
بخارطـــة طريق نحـــو زيـــادة الإيرادات 
غير النفطية وأيضا تعزيز التنسيق بين 
السياستين المالية والنقدية في العراق“.

 تونس - اعتبر مســـؤولون تونسيون 
أن كميات الأمطار المتساقطة خلال الفترة 
الأخيرة ســـاهمت في تأمـــين مخزون من 
المياه في الســـدود سيســـاعد البلاد على 
الابتعـــاد مؤقتـــا عن خـــط الفقـــر المائي 

وسيدعم قطاع الزراعة.
الفلاحة  لوزارة  إحصائيات  وأظهرت 
أن مخـــزون الميـــاه فـــي الســـدود حاليا 
بالبـــلاد، التـــي تعاني منذ ســـنوات من 
موجـــة جفاف قاســـية، ناهز ما ســـجلته 
من طاقة اســـتيعابها لأول مرة منذ ثلاثة 

مواسم.
التونســـية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن مدير عام الهندسة الريفية 
عبدالحميد  بالـــوزارة  المياه  واســـتغلال 
منجي قوله إن ”مســـتوى امتلاء السدود 
وصل إلـــى 35.1 في المئة حتـــى الأربعاء 

الماضي“.
وأنعشـــت الأمطار التي تهاطلت منذ 
بداية العام الحالي مخزون المياه ليرتفع 
إلى نحو 813 مليون متر مكعب أغلبها في 

السدود المتواجدة بشمال البلاد.
وتعد تونس، التي يبلغ إجمالي قدرة 
استيعاب سدودها 2.34 مليار متر مكعب، 
مـــن بين الـــدول المهددة بنـــدرة المياه في 
حوض المتوســـط بســـبب حدة التغيرات 

المناخية واستنزاف مواردها.
وضـــرب الجفـــاف البـــلاد في ســـبع 
مواســـم من بين آخر ثماني ســـنوات، ما 
تســـبب في تقلص كبيـــر لمخزونات المياه 
التـــي وصلت أدناها إلى أقـــل من 23 في 

المئة من طاقة استيعاب السدود.
كما انعكســـت قلة الأمطار في شـــكل 
تراجع المحاصيل الزراعية لاسيما إنتاج 

الحبوب الذي هبط إلى 60 في المئة خلال 
العام الماضي بمقارنة سنوية.

وفـــي مســـعى للتقشـــف فـــي الموارد 
المائيـــة المحدودة، فرضت الســـلطات منذ 
مـــارس 2023 إجـــراءات مـــن بينها نظام 
الحصص في توزيع مياه الشـــرب وحظر 
اســـتخدامها في الري الزراعي ومحطات 

غسيل السيارات والساحات العامة.
وفـــي خضـــم ذلك تســـعى تونس من 
خلال زيادة حجم الاستثمارات في قطاع 
المياه هـــذا العام إلى مقاومـــة التحديات 
الجاثمـــة على الاقتصـــاد والتي فرضتها 
موجة الجفاف المستمرة منذ سنوات وما 

خلفته من قلة الأمطار.

ورصـــدت الحكومـــة فـــي الميزانيـــة 
الحالية نحو 207.8 مليون دولار لضخها 
في مشاريع جديدة، والانطلاق في تنفيذ 
برنامج تحويـــل فائض المياه إلى مناطق 
وســـط البلاد، ومواصلة الاســـتفادة من 

المياه المعاد تدويرها في قطاع الزراعة.
وســـيتم تخصيص قرابة 82.4 مليون 
دولار للمشـــاريع التنموية و125.8 مليون 
دولار لمواصلة إنجار مشاريع استثمارية، 
كما ســـيتم تقـــديم منح في قطـــاع المياه 
بكلفة خمســـة ملايين دولار ودعم برنامج 

ضخّ المياه بكلفة 7.9 مليون دولار.

وتعمل الســـلطات على مخطط لزيادة 
النســـبة إلى 30 فـــي المئة بحلـــول العام 
2030، مـــع توقـــع دخول ثـــلاث محطات 
جديدة لتحلية مياه البحر الإنتاج بنهاية 

العام 2024.
محطة  تشييد  الســـلطات  وتستهدف 
تحليـــة مياه البحر بمنطقـــة الزّارات في 
ولاية قابس جنوب البلاد، والتي ستوفر 
50 ألـــف متـــر مكعـــب يوميا، ومشـــروع 
تحليـــة ميـــاه البحـــر بولايـــة صفاقس 
والـــذي ســـيؤمن 100 ألـــف متـــر مكعب 

يوميا.
وانطلقت تونس في تشـــييد محطات 
لتحليـــة الميـــاه المالحة المســـتخرجة من 
باطـــن الأرض منذ الثمانينات، وأنشـــأت 
محطـــة أولـــى لتحليـــة ميـــاه البحر في 
العـــام 2018 فـــي جزيرة جربـــة (جنوب)، 
ولايـــات  غالبيـــة  لتزويـــد  وخصّصـــت 

الجنوب بمياه الشرب.
وتســـاهم محطـــة جربـــة، بالإضافة 
إلـــى 15 محطـــة أخرى لاســـتخراج المياه 
الجوفيـــة وتحليتهـــا، بواقـــع 6 في المئة 
مـــن مجموع المياه الصالحة للشـــرب في 

البلاد.
وحتى تتغلـــب على الوضـــع القائم، 
تخطط تونس أيضا لبناء سدين جديدن، 
هما هـــلاد ورغاي، بكلفة تصل إلى 124.5 
مليـــون دولار بتمويـــل مـــن الصنـــدوق 
العربي للإنمـــاء الاقتصادي والاجتماعي 

والبنك الألماني لإعادة الإعمار.
وعلاوة على ذلك، ســـيتم المضي قدما 
في تهيئة قناة العروسية الفرع الجنوبي 
من ولاية منوبة غرب العاصمة بكلفة 23.7 

مليون دولار.

نعمل على عدد من 

المشاريع الإستراتيجية 

للارتقاء بالقطاع

سيف السويدي

لاحظنا تقدما في 

الحفاظ على الاستقرار 

الاقتصادي والمالي

جان - غيوم بولان

35.1
في المئة نسبة استيعاب السدود 

حاليا والبالغة طاقتها الإجمالية 

2.34 مليار متر مكعب

المسار لا يزال طويلا لبلوغ الهدف

ّ

أهم المشاريع
[ تحديث الخدمات بمركز الشيخ 

    زايد للملاحة الجوية

[ مشروع الحجز المبكر للمجال 
    الجوي

[ رفع كفاءة العمل باستخدام 
    التكنولوجيا والأتمتة

[ تجميع الآلاف من البيانات عن 
    الانبعاثات الكربونية

[ منصة كاردز لتجميع وتحليل 
    بيانات الشحن

[ مشروع الإمارات عاصمة الشحن 
    الجوي



 عمــان - شـــهدت الأســـواق الأردنيـــة 
المنشـــأ  ذات  للســـيارات  لافتـــا  ظهـــورا 
الصينـــي في مدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام 
بفضل انخفاض أسعارها وعمل معظمها 
بالكهرباء، ما يعنـــي توفيرا في النفقات 

على الوقود والصيانات الكثيرة.
والإقبال على السيارات الصينية في 
البلاد كان محدودا فـــي البداية، انطلاقا 
مـــن اقتناع البعـــض بضعـــف جودتها، 
وعدم وجـــود مراكز صيانـــة وقطع غيار 
لها، لكن ســـرعان ما ارتفع الطلب عليها، 
وأثبتت حضورا لافتا في شوارع الأردن.

ودخلـــت الســـوق المحليـــة علامـــات 
تجاريـــة عديدة لســـيارات صينية، بينها 
شـــانغان إيدو وبي.واي.دي ودونغ فينغ، 
فضلا عن ســـيارات أوروبية مثل أم.جي 
وفولكســـفاغن آي.دي، حتى باتت تنافس 
بشـــكل كبير ما اعتاد عليه الأردنيون من 

ماركات يابانية وغيرها.
ومع مـــرور الوقت بدأت الســـيارات 
الصينية في كسب ثقة المستهلك الأردني، 
لاســـيما مع الجودة المحسنة والتصاميم 
المميزة والأسعار التنافسية وتوافر قطع 
الغيار ومراكز الصيانة، وأصبحت تشكل 

النسبة الأكبر للسيارات في المملكة.

ويقول ممثل قطــــاع المركبات في هيئة 
مســــتثمري المناطق الحرة جهاد أبوناصر 
إن للصــــين رؤية في التحول نحو المركبات 
الصديقــــة للبيئــــة، ضمــــن برنامــــج ”نيو 
إنيرجــــي فيكــــول“، أي ســــيارات الطاقــــة 

الجديدة.
”الحكومـــة  أن  للأناضـــول  وأضـــاف 
الصينية تدعم قطاع السيارات الكهربائية، 
وأدى هذه الدعم إلى انخفاض أسعارها“.

وأوضــــح أبوناصــــر أن 50 فــــي المئة 
مــــن الســــيارات الكهربائيــــة فــــي العالم 
تُصنّــــع بالصين، و30 في المئة من إجمالي 
الســــيارات في العالم هــــي أيضا صناعة

 صينية، وأيضا 30 في 
المئة من السيارات 

المباعة صنعت 
في الصين.

وأشار إلى 
أن انتشار 
السيارات 

الصينية في 
الأردن مقارنة 

بباقي الدول يعود 
إلى الدعم الحكومي 
بتخفيض الضريبة 

عليها، والتي تبلغ 10 في المئة فقط، مقارنة 
بنحو 55 في المئة على السيارات الهجينة 

و95 في المئة على سيارات البنزين.
كما أرجع الإقبـــال عليها إلى ارتفاع 
أســـعار البنزين، وهو الوقود الذي تعمل 

به السيارات الصغيرة.
وزاد بأن ثلاثا من كل أربع ســـيارات 
يتم التخليص عليهـــا في المناطق الحرة 
هي كهربائية، و85 في المئة منها صناعة 

صينية بين جديد ومستعمل.

واستدل أبوناصر 
على ارتفاع الإقبال 
على السيارات الكهربائية 

الصينيـــة بإحصائيـــة عن الأعـــداد التي 
خرجـــت من المناطق الحـــرة بين عام 2019 

وفبراير 2024.
وبلغ عـــدد الســـيارات خـــلال هذه 
الفترة أكثر من 56.2 ألف ســـيارة، وكان 
عام 2023 هو الأكثـــر ارتفاعا بعدد فاق 
33.3 ألـــف ســـيارة، بنســـبة 76.4  فـــي 
المئـــة مـــن إجمالي المركبـــات أثناء تلك 

الفترة.
وهذه الأرقام تعكس ارتفاعا 
تدريجيا، ففي 2019 كانت 
72 سيارة فقط، 
وفي 2020 بلغت 
205، وفي 2021 
ارتفعت إلى 
أكثر من ثلاثة 
آلاف، وفي 2022 
وصلت إلى نحو 
12.8 ألف سيارة، 
فيما خرجت 6.6 آلاف 
سيارة من المناطق الحرة

 في يناير وفبراير الماضيين.
وترى رولى الأعـــرج مديرة معرض 
ســـيارات أن الإقبـــال كبيـــر جـــدا على 
الســـيارات الصينية، وقد ارتفع الطلب 

عليها بشكل ملحوظ، وبخاصة بين فئة 
الشباب.

وقالـــت إنه ”فـــي البدايـــات، كان كل 
شيء صعبا لعدم توفر قطع غيار، ولكنها 
الآن متوفـــرة، وهنـــاك مراكز متخصصة 

في صيانتها“.
وأوضحت أن المشكلة الأساسية التي 
ترافقت مع ظهورها والحديث عن وجود 
عيـــوب فيهـــا، كان ســـببها عـــدم معرفة 
النـــاس كيفيـــة التعامل معها، لاســـيما 
وأن جميعهـــا كهربائيـــة، وتحديدا آلية 

شحنها.
واعتبرت الأعرج أن الهدف الأساسي 
من الإقبال عليها هـــو مواجهة الظروف 
الاقتصادية الصعبة، فالشـــباب يبيعون 
ســـياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين 
ويشـــترون ســـيارة صينية حديثة تعمل 
بالكهرباء، ويوفرون فرصة عمل لأنفسهم 
مـــن خلال العمل عليهـــا بنظام تطبيقات 

النقل.
أما ســـمير المشـــرقي وهـــو صاحب 
أســـعار  إن  فيقـــول  ســـيارات  معـــرض 
الســـيارات الصينية تقل بمعدل النصف 
عن الســـيارات العادية، وتبدأ من 8 آلاف 

دينار (11 ألف دولار)“.

وأكد أن الانطباع العام للمســـتهلكين 
عنها أنها ســـيارات جيدة وسعرها أقل، 
رغـــم أن البعـــض الآخر يـــرى أنها ذات 

جودة أقل من الصناعات الأخرى.

تســـتمر  أن  المشـــرقي  ويتوقـــع 
السيارات الصينية في الأسواق الأردنية 
وســـتزداد بحكـــم الظـــرف الاقتصـــادي 
الصعب على الجميع ومحدودية الدخل، 
لأن النـــاس يبحثون عن شـــيء رخيص 

ويفي بالغرض.
ووفـــق إحصـــاءات مكتـــب التجارة 
والاقتصـــاد فـــي ســـفارة الصـــين لدى 
الأردن، بلغ حجم التجـــارة الثنائية بين 
البلديـــن فـــي العـــام الماضي نحـــو 5.8 
مليار دولار، فيما بلغت قيمة الســـيارات 
الصينية المســـتوردة، بما في ذلك مليون 
قطعة غيار، في العام نفســـه 536 مليون 

دولار.
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 أنقــرة - نما الاقتصاد التركي بشــــكل 
أسرع بكثير من المتوقع في العام الماضي، 
متجنبــــا الانكمــــاش خــــلال فتــــرة ربعين 
متتالين عندما نفذ البنــــك المركزي الجزء 
الأكبــــر من الزيــــادات الهائلة في أســــعار 

الفائدة.
وتوســـع النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 
بنســـبة واحد في المئة خلال الربع الرابع 
مقارنـــة بالأشـــهر الثلاثـــة الســـابقة على 
أساس موســـمي ويوم عمل، وفقا لبيانات 
نشرت الخميس. ويمثل ذلك تسارعا طفيفا 
مقارنة بالربع الثالث عندما توســـع النمو 

الاقتصادي بنسبة 0.3 في المئة فقط.
وأدى إنفاق الأســــر والاســــتثمار إلى 
حــــدوث انتعــــاش فــــي الأشــــهر الثلاثــــة 
الأخيــــرة مــــن 2023 كان أعلــــى من جميع 
التوقعات باستثناء واحد في مسح أجرته 
وكالة بلومبرغ، والذي كان متوســــطه 0.3 

في المئة.

لكن الزخـــم الاقتصادي تضـــاءل على 
أساس ســـنوي، مما أدى إلى زيادة الناتج 
المحلي الإجمالي بنســـبة 4 في المئة بالربع 
الأخيـــر من 2023 مقارنة بنحو 6.1 في المئة 
بالربـــع الســـابق. ولا يزال هـــذا أعلى من 

أوسط التقديرات البالغة 3.5 في المئة.
ووفــــق الأرقــــام التــــي نشــــرها معهد 
الإحصــــاء الحكومي، فقد نمــــا الاقتصاد 
التركي البالــــغ حجمه 1.1 تريليون دولار، 
بنســــبة 4.5 فــــي المئــــة على مــــدار العام 
بأكملــــه، وذلك انخفاضا مــــن 5.5 في المئة 

خلال العام 2022.
وقال أوكان إرتم، وهو محلل اقتصادي 
أول لدى بنك ترك إكونومي بانكاسي، ”إن 
رغم تعثـــر الاقتصاد، فإنه لا يـــزال إنفاق 
المستهلكين هو القاطرة الرئيسية للنمو“.

وأرجـــع إرتم ذلـــك إلى قـــوة مبيعات 
الاســـتهلاكي  والاقتـــراض  الســـيارات 
باســـتخدام بطاقـــات الائتمـــان، الذي ”لم 
تهدأ وتيرته إلا اعتبـــارا من الربع الثاني 

من العام الماضي“.

وفرض تحـــول البنك المركـــزي نحو 
السياســـة النقدية المشـــددة منـــذ يونيو 
الماضـــي قيودا علـــى الاســـتهلاك، الذي 
يسهم بما يزيد عن نصف إجمالي الناتج 

المحلي.
وفـــي ضـــوء التراجـــع الشـــديد فـــي 
الإقراض مـــن البنوك ووصـــول النمو في 
مبيعـــات التجزئة الفصلية إلى مســـتوى 
لا يكاد يتجاوز صفـــرا، أصبح الهدف هو 
اتخـــاذ تدابير من شـــأنها أن تـــؤدي إلى 
تباطؤ معـــدل التضخم الـــذي تفاقم خلال 

حقبة الأموال الرخيصة.
وقال وزير المالية محمد شيمشـــك في 
بيـــان ”إننـــا نتحرك نحو نمـــو أفضل من 
خلال الاستثمار والصادرات التي ندعمها 
بقـــوة“. وأضاف ”فـــي عـــام 2024، نتوقع 
نموا معتدلا ومتوازنا، مع مساهمة صافي 

الطلب الخارجي بشكل إيجابي“.
ويرى محللو بلومبـــرغ إيكونوميكس 
أن تأثيـــر التحـــول القـــوي في السياســـة 
النقديـــة يتمثـــل فـــي تباطؤ معـــدل النمو 

الاقتصاد التركي في المدى المتوسط.
لكنهم قالـــوا إن ”مؤشـــراتنا المحدثة 
على إجمالي الناتج المحلي بتركيا تشـــير 
إلى أن انتقال تأثير السياسة المشددة إلى 
النشـــاط الاقتصادي ربما بـــدأ بالفعل في 

نهاية العام الماضي“.
ولا تعنـــي التوقعات الأقـــل تفاؤلا أن 
البنـــك المركزي لـــن يفكر في رفـــع الفائدة 
بشكل إضافي بالإضافة إلى زيادة تراكمية 
قدرها 36.5 نقطة مئوية خلال شـــهر يناير 

الماضي.
وأشار المحافظ الجديد للمركزي فاتح 
كاراهـــان بالفعل إلى أنه قد يكون هناك ما 
يبرر المزيد من التشـــديد فـــي حالة ارتفاع 
الطلب المحلي بعد زيادة الأجور في تركيا.

وبينما يتحول الاقتصاد إلى مســـتوى 
أقـــل، فـــإن مرونة الإنفاق الاســـتهلاكي قد 

تشـــكل تحديا لكاراهان حيـــث يتطلع إلى 
رفع التضخم إلى 36 في المئة بحلول نهاية 
العـــام، أي ما يقـــرب من نصف مســـتوى 
الذروة الذي مـــن المتوقع أن يصل إليه في 

الأشهر المقبلة.
وأظهر نموذج طورته أستاذة الاقتصاد 
ســـيلفا ديميرالـــب بالتعاون مـــع زملائها 
الباحثين في جامعة كوتش في إســـطنبول 
أن احتمال ركـــود الاقتصاد يصل الآن إلى 
10 في المئة، مقارنة باحتمال يقترب من 20 

في المئة قبل ثلاثة أشهر.
وقالت ديميرالب إن ”المؤشرات الأولية 
في الربع الأول من العام تشـــير إلى عودة 
تســـارع النشـــاط الاقتصـــادي“. وأضافت 
”لا أعتقـــد أن اتخـــاذ خطـــوات أخـــرى من 
التشديد النقدي ستنشأ عنه زيادة مخاطر 

الركود في المدى القصير“.
ويتناقـــض الانكمـــاش الفصلـــي فـــي 
الإنتـــاج الصناعي خلال الأشـــهر الثلاثة 
الأخيرة من العام الماضي مع توسع طفيف 

في مبيعات التجزئة.
ويعزو محللون هذا الارتفاع جزئيا إلى 
الارتفاع الأخير في الإنفاق الاســـتهلاكي، 
حيـــث يؤجل الأتراك مشـــترياتهم وســـط 
توقعاتهم بارتفاع الأجور قبل الانتخابات 

المحلية المقرر عقدها في مارس الحالي.

وذكر اقتصاديون ببنك تركيا غارانتي 
بانكاسي في تقرير نشر الشهر الماضي أن 
مؤشـــراتهم للبيانات الكبيرة ”تشـــير إلى 
أن الاســـتهلاك لا يتباطأ بمعدلات مرتفعة 
كثيرا منذ شهر نوفمبر“، وفق تقرير صدر 

الشهر الحالي.

وأوضحوا أن الطلــــب المحلي لا يزال 
أقوى من العرض، مما يشــــكل خطرا على 
كل من التضخم وعجز الحساب الجاري.

وبينمــــا يتوقع أن تنشــــر الســــلطات 
بيانات أســــعار الاستهلاك لشــــهر فبراير 
في وقت لاحق هذا الشهر، سجل التضخم 
خــــلال ينايــــر 2024 أكبــــر قفــــزة لــــه منذ 
أغســــطس الماضي مع ارتفاع بنســــبة 6.7 

في المئة على أساس شهري.
وبلــــغ التضخم على أســــاس ســــنوي 
خــــلال ينايــــر نحو 65 فــــي المئــــة، بينما 
تســــتهدف الحكومة تضخما بنهاية 2024 

عند حوالي 36 في المئة.
فــــي المقابل، نجحت أنقرة في تضييق 
عجــــز الحســــاب الجــــاري خــــلال 2023، 
بعدما آتى التحول الكبير في سياســــاتها 
النقديــــة ثماره، لاســــيما لناحيــــة تهدئة 
الطلب المحلي في الاقتصاد البالغ حجمه 
تريليــــون دولار تقريبا من خلال الزيادات 

الحادة في أسعار الفائدة.
وتظهــــر بيانات ميــــزان المدفوعات أن 
الفجوة في الحســــاب الجاري، الذي يمثل 
مقياس التجارة والاستثمار، تقلّصت إلى 
45.2 مليــــار دولار للعام الماضــــي بأكمله، 

مقارنة بنحو 49.1 مليار دولار في 2022.
ورغم تحسنه منذ شهر مايو الماضي، 
حيــــث حققــــت البــــلاد أربعة أشــــهر من 
الفوائــــض أو العجز القريــــب من الصفر، 
فقد تدهور الحســــاب الجــــاري في نهاية 
العام الماضي إلى حد كبير نتيجة ارتفاع 

فاتورة الطاقة.
وبلــــغ العجــــز فــــي ديســــمبر الماضي 
2.1 مليــــار دولار، وهو رقــــم دون توقعات 
المحللــــين، مما يعكس التحديــــات التي لا 
تــــزال تواجه صناع السياســــات النقدية، 
ممــــن يحاولون انتشــــال الاقتصــــاد الذي 
تعثــــر لفترة طويلــــة بســــبب الاختلالات 

التجارية.

نمو مفاجئ للاقتصاد التركي

يتحدى القيود النقدية المشددة
الطلب الاستهلاكي القوي ساهم في تجنب انكماش الناتج المحلي الإجمالي

فاجــــــأ الاقتصاد التركــــــي المحللين 
بتحقيق نمو فــــــاق التوقعات خلال 
2023 رغم القيود النقدية المشــــــددة 
لكبح التضخم، وهو ما عزاه البعض 
المحلي  الاســــــتهلاكي  ــــــب  الطل إلى 
ــــــر التباطؤ  القــــــوي الذي عوض تأثي
لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين 

وانعكاسات كارثة الزلزال.

تأثير التحول القوي 

في السياسة النقدية 

يتمثل بتباطؤ النمو 

على المدى المتوسط

 الرباط - حقــــق التجاري وفا بنك، أكبر 
مجموعــــة مصرفية فــــي المغــــرب، أرباحا 
قياســــية خلال العام الماضي، رغم ظروف 
الســــوق المحليــــة، وباقي الأســــواق التي 
يعمــــل فيهــــا بســــبب تأثيــــرات الأوضاع 

الاقتصادية العالمية.
وأعلــــن البنــــك عــــن نتائــــج أعمالــــه 
الســــنوية فــــي إفصــــاح لبورصــــة الــــدار 
البيضاء الأربعاء الماضــــي، حيث أظهرت 
البيانات ارتفــــاع صافي أرباحه بواقع 23 
في المئة على أســــاس سنوي لتبلغ حوالي 

7.5 مليار درهم (740 مليون دولار).
وجــــاء تحقيــــق هــــذه النتائــــج التي 
أوردتهــــا وكالة الأنباء المغربية الرســــمية 
مدفوعا بنمــــو ودائع المتعاملــــين وزيادة 

القروض الموزعة على الأفراد والشركات.
وقــــال البنــــك فــــي بيــــان إن ”صافي 
الدخــــل زاد 15.5 في المئة ليبلغ 29.9 مليار 
درهــــم (2.95 مليــــار دولار) رغم الســــياق 
الاقتصــــادي غيــــر المواتي، حيث ســــجلت 
مختلف الأنشــــطة نموا في المغرب وباقي 

الدول التي تعمل فيها“.
ووضعــــت تأثيــــرات ارتفــــاع أســــعار 
الفائدة والتضخم الجامح البنوك المغربية 
أمــــام اختبار مزدوج لإظهــــار قدرتها مرة 
أخــــرى علــــى الصمــــود أمــــام الصدمات 
والمســــاعدة في النهــــوض بالاقتصاد عبر 
توظيــــف كل الأدوات الممكنــــة لكــــي تكون 
مصدا قويا إلى حين اجتياز هذه المشكلة.

ووجدت البنوك المحلية خلال العامين 
الماضيــــين نفســــها فــــي معركة لتحســــين 
أدائها والذي بات على المحك بفعل عوامل 
أقوى منهــــا تجعل من الضــــروري عليها 

التأقلم معها وبسرعة.

وواجه القطاع المصرفــــي المغربي في 
2022 عاما اتســــم بالتحديات بسبب تأثير 
التضخــــم على القــــدرة الشــــرائية للناس 
الأوكرانيــــة،  جــــراء الحــــرب الروســــية – 
وتداعيــــات رفع ســــعر الفائــــدة على كلفة 
الاقتراض الذي ســــجّل تباطؤا في الإقبال 

عليه بداية 2023.
ويعتــــزم البنك المغربــــي توزيع أرباح 
بواقــــع 16.5 درهما (1.63 دولار) للســــهم، 
من المقــــرر المصادقة عليها فــــي الجمعية 
العموميــــة العاديــــة للمســــاهمين، وذلــــك 

بزيادة درهم واحد عما وزعه في 2022.
وينشــــط التجاري وفا بنك في 26 دولة 
عبر العالم منهــــا 15 في أفريقيا، بما فيها 
تونس ومصر، بعــــدد إجمالي للمتعاملين 

يناهز 11 مليونا.
الاســــتثماري  الصنــــدوق  ويمتلــــك 
الأفريقــــي (المــــدى) 46 في المئة مــــن البنك 
المغربي المدُرج في البورصة المحلية والذي 
يُعــــد الأكبر مــــن حيث القيمــــة التي بلغت 

110.6 مليار درهم (10.9 مليار دولار).
ويعــــول المســــؤولون التنفيذيون على 
زيــــادة حصة البنك في الســــوق المصرية، 
كما يتطلع إلى دخول ثلاثة أسواق جديدة 

في دول شرق أفريقيا الناطقة بالإنجليزية 
لأول مرة.

وسبق أن أكد يوسف الرويسي، المدير 
العــــام المنتــــدب المكلف بقطاع الشــــركات 
والاســــتثمارات بالبنــــك، أن التجاري وفا 
بنــــك يركز بشــــكل خــــاص علــــى أفريقيا، 
رغم تواجده في أوروبا والشــــرق الأوسط 

والصين.

وقال فــــي مقابلة مع وكالــــة بلومبرغ 
خلال شهر أكتوبر الماضي إن البنك ”يعمل 
على زيادة التمويلات للأفراد والشــــركات 
ودعــــم جذب الاســــتثمارات الأجنبية نحو 

القارة“.
وفي عــــام 2017، دخل البنــــك المغربي 
الســــوق المصرية وبات يُركز عليها بشكل 
كبير، حيث قال الرويسي إن ”مصر مهمة 
جدا بالنســــبة لنا، بها أكثر من 120 مليون 

نسمة ولديها آفاق تطور مهمة جدا“.
ولا تــــزال الحصــــة للتجــــاري وفا في 
مصــــر في حدود واحد في المئة، لكن البنك 
اعتمد إســــتراتيجية طويلــــة المدى لزيادة 
تمويــــل الاقتصاد المصــــري ودعم التجارة 
الخارجية وتمويل العمليات الاستثمارية 
الموجهــــة نحو الــــدول الأفريقيــــة الأخرى 

حيث تتواجد فروعها.
ومن المتوقع أن يبلغ مقدار التمويلات 
الســـنوية في قارة أفريقيا، التي سيصل 
عـــدد ســـكانها بحلـــول العـــام 2050 إلى 
حوالي 2.5 مليار نســـمة، نحو 150 مليار 
دولار في قطاعات البنية التحتية والطاقة 

وغيرها.
واعتبر الرويســــي أن هذا الأمر يدفع 
البنــــك إلى تركيز اهتمامه على الأســــواق 
الأفريقيــــة خاصــــة في ظل ضعف نســــبة 
التعامــــل مــــع البنوك والتــــي لا تتجاوز 5 
إلى 15 في المئة من إجمالي عدد الســــكان 

المؤهلين.
ويعمل البنك منذ فترة على استكشاف 
الفرص المتاحة فــــي دول أفريقيا الناطقة 
بالإنجليزيــــة وبالأســــاس شــــرق أفريقيا، 
حيث أكد الرويسي أن هناك خططا لدخول 
ثلاثة أسواق في هذه المنطقة في السنوات 

المقبلة.
فــــي نهاية 2022، افتتــــح التجاري وفا 
بنــــك مكتبــــا له فــــي الصين بهدف حشــــد 
التمويلات من المؤسسات المالية والفاعلين 
الاقتصاديين فــــي ثاني اقتصاد في العالم 
معاملاتهــــم  لتطويــــر  يطمحــــون  الذيــــن 

التجارية مع أفريقيا.
ووضـــع البنـــك المغربي شـــبكته من 
الـــوكالات البالغ عددهـــا 5900 وكالة في 
القارة رهن إشارة المستثمرين الصينيين.
كما شــــرع البنك في مناقشات مع عدد 
من المســــتثمرين في الشــــرق الأوسط، من 
بينهم مســــتثمرون بالإمارات والسعودية 
والكويــــت، عبر المكتب التجــــاري في دبي 
من أجل اقتراح فرص اســــتثمارية عليهم 
للاســــتفادة مــــن معرفة البنك بالأســــواق 

والمخاطر والشركاء.

أكبر بنك مغربي يحقق

أرباحا سنوية قياسية

استهلكوا تصحوا!

انتشار لافت للسيارات الكهربائية الصينية في السوق الأردنية

الدلائل الأولية تشير 

إلى عودة تسارع 

النشاط بالربع الحالي

سيلفا ديميرالب

رغم تعثر الاقتصاد فإن 

الاستهلاك ظل قاطرة 

رئيسية للنمو

أوكان إرتم

خفض الضريبة عليها 

ساعد الأردنيين على 

شرائها

جهاد أبوناصر

نركز على دول 

أفريقيا رغم نشاطنا 

في أسواق أخرى

يوسف الرويسي

740
مليون دولار أرباح التجاري وفا بنك 

في 2023 بزيادة قدرها 23 في 

المئة بمقارنة سنوية

”الحكومـــة  أن للأناضـــول  ف 
م قطاع السيارات الكهربائية، 
دعم إلى انخفاض أسعارها“.

فــــي المئة  50 ح أبوناصــــر أن
رات الكهربائيــــة فــــي العالم 
0صين، و30 في المئة من إجمالي 
في العالم هــــي أيضا صناعة

في 30 ضا
يارات 

ت 

ى 

ة 
 يعود
لحكومي
ضريبة 

به السيارات الصغيرة.
وزاد بأن ثلاثا من كل أربع ســـيارات 
يتم التخليص عليهـــا في المناطق الحرة 
هي كهربائية، و85 في المئة منها صناعة 

صينية بين جديد ومستعمل.

واستدل أبوناصر 
على ارتفاع الإقبال 
على السيارات الكهربائية 

2023 هو الأكثـــر ار عام
33.3 ألـــف ســـيارة، بنس
المئـــة مـــن إجمالي المرك

الفترة.
وهذه الأرقام
تدريجيا،

و
8
فيما خ
سيارة من
في يناير وفبراير الماض
وترى رولى الأعـــرج
ســـيارات أن الإقبـــال كب
الســـيارات الصينية، و

ّ



 برشــلونة (إســبانيا) - كشـــفت شـــركة 
Honor عن  الهواتـــف الصينية ”هونـــور“ 
ميـــزة جديـــدة لتتبع العين تعمـــل بالذكاء 
الاصطناعي، يمكنها كشـــف المـــكان الذي 

ينظر إليه المستخدم على شاشة الهاتف.
ويمكـــن للميزة المســـماة ”الكبســـولة 
السحرية“ (Magic Capsule)، التي ستكون 
 Magic 6 Pro متاحـــة قريبـــا علـــى جهـــاز
الجديـــد، التمييز بـــين النظرة الســـريعة 
والمتعمـــدة بحيـــث ينفذ الهاتـــف الإجراء 

المطلوب دون الحاجة إلى لمسه.
وتســـتخدم تقنية تتبع العـــين كاميرا 
الهاتـــف لمراقبـــة المـــكان الـــذي ينظر فيه 

المستخدم.
وتقـــول الشـــركة إن تقنية الكبســـولة 
الســـحرية الجديـــدة لا يمكنهـــا مراقبـــة 

نظرة المستخدم فحسب، بل أيضا ”معرفة 
نواياه“.

ويحتـــاج المســـتخدمون إلـــى معايرة 
بصمـــات  إعـــداد  غـــرار  علـــى  نظرتهـــم، 
الأصابـــع، من خـــلال التحديق فـــي نقاط 
مختلفـــة على الشاشـــة. وبمجـــرد إكمال 
الإعداد، يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف 
المكان الذي ينظر إليه الشخص من مسافة 

تتراوح بين 20 سم إلى 50 سم.

ولإظهار ”النية“، يحتاج المستخدم إلى 
مواصلة النظر إلى المكان لمدة 1.8 ثانية.

وفـــي عرض توضيحي خـــلال المؤتمر 
العالمـــي للهواتف المحمولة في برشـــلونة، 
أوضحت هونور كيف يمكن للمستخدمين 
الـــرد علـــى مكالمـــة أو رفضهـــا، أو فتـــح 
الرسائل النصية، أو إيقاف تشغيل المؤقت 

بنظرة سريعة على الشاشة.
وقال خبير الصناعة باولو بيسكاتور: 
”يحاول جميع البائعين الآسيويين التمييز 
بشـــكل محمـــوم بـــين أجهزتهـــم مقارنـــة 
بالأجهزة المنافســـة مع ميزات تتبع العين. 
ويجب أن تســـاعد الميـــزة المصممة بذكاء 
على التميز في الســـوق المزدحمة. هذا هو 
المجال الذي سيشهد الكثير من الابتكارات 

من خلال الإيماءات والعين والحركة“.

 شــانغهاي (الصيــن) - ابتكــــر علمــــاء 
صينيون روبوتا مغناطيسيا من الألياف 
الدقيقة شــــبه المجهرية يقولون إنه يمكن 
أن يقلــــل من خطــــر نزيف تمــــدد الأوعية 
الدمويــــة فــــي الدماغ ويقــــوم بـ“تجويع“ 

أورام الدماغ ما يجبرها على الانكماش.
ويقول العلمــــاء إن الروبوت الصغير 
الذي يشــــبه الــــدودة تم تصميمه للزحف 
إلــــى أدمغة المرضــــى، ويزعمون أنه يمكن 
أن يحدث ثورة فــــي الجراحة وينقذ آلاف 

الأرواح.
ويتم إدخــــال الروبــــوت الصغير في 
أدمغة الناس باســــتخدام أنبوب قسطرة 
رفيــــع ومــــرن. وعلى شــــكل حلــــزون، فإن 
الروبوت الذي يبلــــغ طوله أقل من نصف 

ملليمتر سوف ”يزحف“ عبر الدماغ.
وســــيتحكم الأطبــــاء فــــي الروبــــوت 
الصغير باستخدام المغناطيس، وسيسمح 
شكله المرن والمتغير بسد الأوعية الدموية 
التي تعاني من مشــــاكل. ومن ثم سيكون 
قادرا على إصــــلاح تمدد الأوعية الدموية 

أو ”تجويع“ الأورام.
تم تطويــــر الروبــــوت من قبــــل علماء 
صينيين من عــــدة جامعــــات، منها وهان 
الدراســــة  ونشــــرت  وشــــانغهاي.  وخفي 
(علــــوم   Science Robotics مجلــــة  فــــي 

الكومبيوتر).
ويعد تمــــدد الأوعية الدموية والأورام 
الدماغية من الأسباب الرئيسية للوفاة في 
جميع أنحــــاء العالم. وهي حالات تتطلب 
عادة إجراءات واســــعة النطــــاق ومعقدة 

للعلاج.
التــــي  الأولــــى  الخطــــوات  وإحــــدى 
يتخذها الأطباء لعلاج مثل هذه الأمراض 
هي قطــــع تدفق الــــدم عن طريــــق إدخال 
أنبــــوب رفيــــع فــــي المنطقــــة المســــتهدفة 

وإغلاق الأوعية الدموية.
ومــــع ذلــــك، يــــرى الخبــــراء أن هــــذه 
”ضعــــف  بســــبب  محــــدودة  الطريقــــة 
الاســــتقرار وقابليــــة التوجيــــه“ للأنبوب 

الذي يتم إدخاله في الدماغ.
وقالوا إنهــــا تعرض الجراحين أيضا 
للإشــــعاع لفترات طويلة، حيث يتم إجراء 

العملية يدويا تحت الأشعة السينية.
ولــــذا فهــــم يعتقــــدون أن الروبــــوت 
الصغيــــر هو أفضل طريقــــة للمضي قدما 

فــــي هذا النــــوع من العمــــل الصعب على 
الدماغ.

ويمكن للروبوت الصغير تغيير حجمه 
عن طريق الاستطالة أو الانكماش، ويمكن 
توجيهــــه للأعلــــى وللأســــفل باســــتخدام 

المجالات المغناطيسية.
ويســــمح شــــكله الملفــــوف بمزيد من 
التحكم والدقة مقارنــــة بالطرق التقليدية 

الأخرى المستخدمة لعلاج هذه الحالات.
ويمكــــن بعد ذلــــك توجيهه بواســــطة 
الأطبــــاء الذيــــن ســــيكونون قادرين على 
التصويــــر  باســــتخدام  حركتــــه  مراقبــــة 

بالأشعة السينية.
وبمجرد وصول الروبوت إلى الهدف، 
يمكنه إجــــراء عمليــــة الانصمــــام لتقليل 
النزيف الناتج عن تمدد الأوعية الدموية.

ولعلاج أورام الدماغ، يمكن للروبوتات 
المتطورة إرســــال جزيئات إلى فرع الوعاء 
الدمــــوي ”لتجويع الورم مــــن أجل إزالته 

بشكل سريع“.
ويــــؤدي قطع تدفق الدم إلى الورم إلى 
توقفــــه عن النمو، بل ويمكن أن يؤدي إلى 
تقليص الورم عن طريق قتل الخلايا، وفقا 

للورقة البحثية.
وأثنــــاء الاختبار على نظــــام الأوعية 
النموذجيــــة، وجد فريــــق التطوير أن هذه 
الروبوتات لديها نسبة حجب الجسيمات 

تصل إلى 88 في المائة.
وتم اختبــــار الروبوتــــات على الأرجل 
اســــتمرت  حيــــث  للأرانــــب،  الخلفيــــة 

الروبوتــــات في منع تدفــــق الدم، ولم تجد 
الاختبــــارات علــــى أعضــــاء الأرانب ”أي 

التهاب أو تشوهات مرضية“.

وبينما حذر العلمــــاء من أن الروبوت 
مــــا يزال في مراحله الأولــــى من التطوير، 
فقــــد خلصوا إلى أن لديــــه إمكانات هائلة 

لإحداث ثورة في جراحات الدماغ.
وقــــال العلمــــاء: ”نتصــــور أن أليافنا 
الدقيقــــة المغناطيســــية الناعمة ســــتمهد 
الطريــــق للانصمام الآلي غير المقيد لتمدد 
الأوعية الدموية الدماغية وأورام المخ في 

المستقبل“.

 لنــدن - الذريعـــة التي يســـتند إليها 
المعارضون لاستخدام الذكاء الاصطناعي 
اطـــلاع  أن  علـــى  مبنيـــة  التوليـــدي 
الخوارزميات على البيانات واستخدامها 
لتشكيل منتج جديد، هي ”عملية قرصنة 

واختلاس خفي لحقوق المبدعين“.
الـــذكاء  عـــن  الحديـــث  قبـــل  حتـــى 
الاصطناعـــي، وطرح روبوتات الدردشـــة 
وأولها تشـــات جي بي تـــي الذي أطلقته 
اســـتخدام  كان  آي،  إيـــه  أوبـــن  شـــركة 
البيانـــات وعرضهـــا من قبـــل محركات 

البحث مثار جدل.
فـــي أوائل التســـعينات أقرت منظمة 
الأمم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 
(يونســـكو) أن حقوق المؤلفين والفنانين 
عرضة للخطر بســـبب انتشار القرصنة. 
وبظهور الذكاء الاصطناعي تتخذ الحرب 
التي أصبحت معلنة بين الشـــركات التي 
تطـــور أنظمة ذكية، وبين الأفراد المبدعين 
وشركات الإنتاج الفني ودور النشر بعدا 
آخر يشـــار إليها بـ“حرب حقوق الملكية“. 
لقد دخلنـــا حقبة النمـــاذج اللغوية التي 
تعطي مخرجات ضخمة، وغالبا من دون 
إشـــارة إلى الأصـــل. فهل نحـــن إذاً أمام 
عملية قرصنة واســـتلاب ذكـــي للحقوق 

الفكرية والإبداعية؟
ســـأبدأ مـــن النهاية، وأقـــول رغم أن 
المخـــاوف مبـــررة، إلا أنها غيـــر واقعية. 
الـــذكاء الاصطناعـــي بـــريء مـــن تهمة 
الآخرين.  جهـــود  وقرصنـــة  الاختـــلاس 
لتوضيـــح هـــذا الموقـــف الذي قـــد يبدو 
للوهلة الأولى متســـرعا، تعالوا نتشارك 
في جولة ضمن أروقة مكتبة جامعية، قبل 
ظهـــور الكومبيوتر وقبل الثورة الرقمية، 
وبالطبع قبل الذكاء الاصطناعي الذي هو 

محور المشكلة المثارة اليوم.
هنـــاك فـــي المكتبـــة مئـــات الرفوف، 
تحتـــوي علـــى الآلاف من الكتـــب بلغات 
مختلفـــة ومواضيـــع مختلفـــة، وهنـــاك 
عشـــرات الطلاب والباحثين يتنقلون بين 
الأروقة ويختارون كتبا تتعلق بموضوع 
دراستهم وبحثهم، يقلبون بين صفحاتها 
ويســـجلون ملاحظاتهم التي سيعتمدون 
عليهـــا. بالطبع ســـيحرص الجميع على 
تســـجيل إشـــارات للمصدر، مـــا عدا قلة 
إن وجـــدت لن تشـــير إلى المرجـــع، هذه 
القلة ســـتتهم بالقرصنة، وســـرقة جهود 

الآخرين.
رغم ذلك، لم يدفع سطو قلة على 
الحقوق الفكرية للمؤلف وورثته إلى 

إغلاق المكتبات الجامعية.
المشهد نفسه تقريبا مع بعض 
التعديلات، كان يجري في السابق 

داخل دور النشر والصحافة.
المحررون والكتاب يتابعون 

نشرات الأخبار وبرامج 
تحليلية وصحفا منشورة 

أخرى ويستعينون بأرشيف 
ضخم بحثا عن معلومات 

يوثقون بها كتاباتهم.

في الحالتــــين، عملية تقصي الحقائق 
والبحــــث عن بيانات عملية مرهقة تحتاج 
إلى وقت طويــــل، وغالبا تتم الاســــتعانة 

بموظفين مختصين بالمكتبات والأرشفة.
بالنســــبة إلى الكاتــــب والصحافي لا 
يختلف تشــــات جي بي تي عن أي موظف 
أرشيف مهمته جمع المعلومات والبيانات. 
الاختــــلاف الوحيد هــــو حجــــم البيانات 

المتاحة وسرعة الوصول إلى المعلومة.
فــــي ضــــوء ذلــــك، هــــل يمثل الــــذكاء 
الاصطناعي تهديدا حقيقيا لحقوق الملكية 
الفكريــــة، وهــــل الاحتجاجــــات والقضايا 
التي تثيرها دور النشر ضد أوبن إيه آي، 
وآخرهــــا قضية رفعتهــــا نيويورك تايمز، 

لها ما يبررها؟
للمتشــــككين والذين ما زال في قلوبهم 
خوف من أن يقع المبدعون ضحية للقرصنة 
نطــــرح مثالا آخر؛ من الولادة وحتى ســــن 
التخرج، ومرورا بــــكل المراحل التعليمية، 
يمكــــن أن نختــــزل ونصف عمليــــة النمو 
العقلي أنها تلقي بيانات واستيعاب هذه 
البيانات، ومن ثم اســــتخدامها في الحياة 

العملية.
رغم ذلك لم توصف عملية نقل المدرس 
للمعلومــــات إلــــى تلاميــــذه يومــــا بأنها 
عملية ســــطو على هــــذه المعلومات. يمكن 
القــــول إن الكتب الدراســــية التــــي تلقينا 
العلم والمعرفة مــــن خلالها أعمال إبداعية 
محميــــة بقوانين حقــــوق الملكيــــة، إلاّ أنّ 
البيانات (المعلومات) نفســــها ليست ملكا 
لأحد، ونستطيع استخدامها للتوصل إلى 

نتائج جديدة.

الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك 
كشــــف منذ يومين أن الشــــركة ستعلن عن 
الاصطناعي  الــــذكاء  لاســــتخدام  خططها 
الإنتاجــــي في وقت لاحق هــــذا العام، وأن 
الشــــركة المصنعة لآيفون ترى ”إمكانيات 
الــــذكاء  مجــــال  فــــي  للابتــــكار  كبيــــرة 
الاصطناعــــي الإنتاجي“، مؤكــــدا ”أن ذلك 
سيفتح فرصًا تحولية للمستخدمين فيما 
يتعلــــق بزيادة الإنتاجية وحل المشــــكلات 

وغيرها“.
الأمــــر إذا يتعلــــق بزيــــادة الإنتاجية، 
وهــــذا هــــو الــــدور الــــذي يلعبه الــــذكاء 

الاصطناعي تحديدا.
رغم ذلك هناك ما يبرر المخاوف، وكما 
ســــهل الذكاء الاصطناعــــي عملية البحث 
واسترجاع المعلومات، سهل أيضا عملية 
القرصنة وســــرقة جهــــود الآخرين. ولكن 
هذا لا يكفــــي لاتهام الــــذكاء الاصطناعي 

بالسرقة والقرصنة.
هناك من يقول إن اطلاع الخوارزميات 
على البيانات المتاحة والاستفادة منها في 
تشــــكيل منتــــج جديد هي عمليــــة قرصنة 
خفيــــة. إذا كان هذا الادعاء صحيحا فهذا 
يعني أن نشــــاط البشــــرية منــــذ أن عرفت 
الكتابة والرســــم والعمارة والموسيقى هو 

تاريخ سطو مستمر.
ما كان لبيكاســــو أن يقدم لوحة نساء 
أفينيون للعالم لــــولا اطلاعه على الأقنعة 
الأفريقية، وأصبح كل الكتاب الذين تأثروا 
بمــــن فيهم  بروايــــة غوغــــول ”المعطــــف“ 
الروائي الروســــي دوستويفســــكي، الذي 
قــــال إن جيله من الكتاب خرجوا من تحت 
عباءة غوغول، لصوص. وهل هناك رسام 

أتى بعد سيزان ولم يتأثر به؟
والألحــــان  والكلمــــات  الأســــلوب 
والمفردات المعمارية كلها بيانات، من حقنا 
جميعا الولوج إليها والاستفادة منها. كل 
ما في الأمــــر أن هذه العملية كانت مرهقة 
يوما، أصبحت يسيرة اليوم، والفضل في 

ذلك يعود للذكاء الاصطناعي.
نيويــــورك التايمــــز واحــــدة مــــن بين 
العديــــد من مالكي حقوق الطبع والنشــــر 
شــــركات  ضــــد  قضايــــا  رفعــــوا  الذيــــن 
التكنولوجيا بســــبب ما اعتبروه إســــاءة 
في استخدام إنتاجهم في التدريب الذكاء 
الاصطناعــــي، ومــــن بينهــــم مجموعــــات 
والســــينمائيين  والرســــامين  المؤلفين  من 

والموسيقيين.
حتى الآن، رفض القضاة بعض دعاوى 
الانتهــــاك بناء على عدم وجــــود أدلة على 
أن المحتوى الذي تم إنشــــاؤه بالاستعانة 
بالذكاء الاصطناعي يشبه الأعمال المحمية 

بحقوق الطبع والنشر.
المســــؤولون فــــي أوبن إيــــه آي التي 
تُشــــن عليها حرب حقوق فكرية ردوا على 
الاتهامــــات بقولهــــم: ”لا يمكــــن لصحيفة 
التايمــــز منــــع الــــذكاء الاصطناعــــي من 
اكتســــاب المعرفة حول الحقائق، بالضبط 
كما يمكن لمؤسسة إخبارية أخرى 
أن تمنع التايمز نفسها من إعادة 
الإبلاغ عن القصص التي لم يكن 

لها دور في التحقيق فيها“.
سيثار الكثير من الجدل ويتعالى 
الصياح، ولكن في النهاية 
ستسْتَتِبُّ الأمور، وكما وجد 
العالم طريقة لتسهيل حياته، 
سيجد طريقة يفرز بها بين 

المبدع والقرصان.
باختصار شديد: ناقل المعرفة 

ليس بكافر.

الذكاء الاصطناعي 

في مواجهة دور النشر
حرب حقوق فكرية.. لمن تكون الغلبة في النهاية؟

ناقل المعرفة ليس بكافر

ــــــن توقف ثورة الإنتاج التي بدأها  الاحتجاجــــــات والقضايا داخل المحاكم ل
ــــــا كأفراد مبدعين  ــــــذكاء الاصطناعــــــي، وقد يكون الأفضل بالنســــــبة إلين ال
ومؤسســــــات التركيز على إنتاج محتوى أفضــــــل والبحث عن طرق جديدة 

لتسويق هذا المحتوى.

هذا المجال 

التكنولوجي سيشهد 

الكثير من الابتكارات

باولو بيسكاتور

تمدد الأوعية الدموية 

والأورام الدماغية من 

الأسباب الرئيسية للوفاة 

وهي حالات تتطلب 

جراحات معقدة للعلاج

�

الصين تطور روبوتا 

صغيرا منقذا للحياة

هاتف من هونور يقرأ العيون.. 

والنوايا أيضا

نظرة واحدة  تكفي

ثورة في جراحات الدماغ

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل

و ويق

ي
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  تنطلــــق الدورة السادســــة عشــــرة من 
لقاء مارس الذي تنظمه مؤسســــة الشارقة 
للفنون الجمعة واحد مــــارس، لتقدم على 
امتــــداد ثلاثــــة أيام وإلــــى غايــــة الثالث 
مــــن مــــارس مجموعــــة مــــن المحاضرات 
والأنشــــطة التــــي تعطــــي للفــــن مكانتــــه 
الرياديــــة فــــي الواقــــع المعاصــــر اليوم، 
خاصــــة فيمــــا يتعلــــق بتحقيــــق العدالة 
الاجتماعيــــة وتحقيــــق فاعليــــة الفــــن في 
الأحداث الراهنة من اضطرابات وهشاشة 

تعرفها أغلب المجتمعات.
وقبــــل انطلاق اللقاء كان الحضور من 
الفنانيــــن والكتاب والفاعليــــن الثقافيين 
على موعد مع زيارة إلى ترينالي الشارقة 
للعمــــارة في دورته الثانية، عقبها حضور 
عرض لفيلم حول الكاتبة الأميركية توني 

موريسون.

المعمار والمتغيرات

للمــــرة  الشــــارقة  ترينالــــي  ينتظــــم 
الثانية بعد بعث دورته الأولى ســــنة 2018 
وتنظيمها مــــن نوفمبــــر 2019 إلى فبراير 

2020، كأول منصة تدعو إلى الحوار حول 
مواضيع العمــــارة والعمران في الشــــرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا وجنوب آسيا، 
لينفتح فــــي الدورة الثانيــــة تحت عنوان 
”جمالية المتغير: عمــــارة التكيّف“ والذي 

ينفتــــح على مجــــالات جغرافيــــة وثقافية 
أبعد من دورته الأولى على غرار الإكوادور 

والهند ونيجيريا وغيرها.
العمارة ليست مجرد بنايات أو زخرفة 
مســــاكن وتشــــييد معابد أو قصــــور كما 
يتبادر إلى البعض، إنها منظومات ثقافية 
ووثائــــق تاريخية حية، مــــن خلالها نقرأ 
المرحلة التي نشــــأت فيها بكامل زواياها 
والثقافيــــة  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
والدينية والسياسية وحتى المناخية، إذ 
تحمل الأعمال المعمارية شــــيفرات عديدة 

يمكن تفكيكها.
ترينالــــي الشــــارقة هذا العــــام اختار 
التوجه إلى الوعي المناخي الذي انعكس 
على المعمار منذ القدم في العديد مناطق 
العالــــم وهــــو لا يقل تأثيرا عــــن المعطى 
الديني أو الاجتماعــــي أو غيرهما، حيث 
تســــعى هذه الدورة إلى إعــــادة الاعتبار 
للمــــواد الطبيعيــــة والترميــــم والتكيــــف 
مع الظــــروف في ظل مجتمعــــات لا تنفك 
ضراوة الاســــتهلاك تزداد فيها. وتكشف 
حور القاسمي، رئيسة الترينالي، أنه في 

هــــذه الدورة الثانيــــة ”تدعونا المعمارية 
النيجيرية توسين أوشــــينوو إلى النظر 
فــــي الثقافــــة الوليدة لإعادة الاســــتخدام 
وإعادة التخصيــــص والابتكار والتعاون 

والتكيف في ظل ظروف الندرة“.
الترينالــــي  قيمــــة  قالــــت  وبدورهــــا 
توســــين أوشــــينوو إن ”العلاقة الراهنة 
بيــــن العمارة والبيئة تكشــــف عن تضافر 
تاريخنا المحلــــي والعالمي، إذ تعيد إلى 
والعدالة  الاســــتدامة  قضايــــا  الواجهــــة 
التــــي لطالمــــا اســــتوجبت إعــــادة النظر 

والاعتبار“.
تجــــول بنــــا الأعمــــال المقدمــــة مــــن 
مســــاحات العشــــب المفتوحة في مراعي 
آســــيا، إلــــى منــــازل نهــــر باباهيــــو في 
الإكــــوادور، إلــــى اعتنــــاء ســــمية الدباغ 
بالتــــراب وهــــو مشــــروع حظــــي بدعم 
دائــــرة الثقافــــة والســــياحة بأبوظبــــي، 

وتأخذنا من محلات تجميع الملابس 
المستعملة المنتشرة في أفريقيا إلى 

أعمال المعماري النيجيري البريطاني 
آلان فوغان ريتشاردز (1925 – 1989) 

الذي يتعامل مع المواد برهافة فريدة، 
وصولا إلى المناطق الصناعية 

بالشارقة والأعمال المقتبسة من بيئة 
أنغولا المتربة، وغيرها من المجالات 

المعمارية التي نعيد قراءتها على 
ضوء المتغيرات والاستدامة.

تشترك جل الأعمال المعروضة في 
توسيع مفهومنا للمعمار كما أسلفنا، 
علاوة على أنها تمثل وسائل الإنسان 
منذ القدم في التعامل مع بيئته وفق 

خصوصياته الثقافية الجغرافية 
والمناخية، حتى أن المعمار يعد 

في جانب كبير منه صانعا للهوية، 

بل هو إحدى أهم ركائزها، بما يقدمه من 
علاقات مع الطبيعة والمواد المتاحة من 
جهة، ومــــا يصنعه من علاقات اجتماعية 

تبدأ من بيت العائلة إلى الشوارع والأزقة 
والشرفات والنوافذ والطرقات والأسواق، 
كلهــــا تمثل المصنــــع الذي ينتــــج الذات 

بخصوصياتها في النهاية.

أعمال تتحدى الواقع

نقرأ مثلا في أعمال ســـندرا بولسون 
بعنـــوان ”التـــراب هبـــة غيـــر متوقعة“، 
وهـــي عبـــارة عن عمـــل تركيبـــي متعدد 
الوســـائط والعناصـــر، كيـــف اشـــتغلت 
الفنانـــة والمعماريـــة علـــى الأتربة التي 
تمـــلأ العاصمة الأنغوليـــة لواندا، حيث 
التراب عنصر اقتصادي أساســـي هناك، 
ومنـــه تشـــكلت ثقافة لهـــا بصمتها ولها 
أيضـــا دلالتهـــا الطبقية، فبينمـــا اختار 
الســـواحل  البرتغاليون  المســـتعمرون 
وشيدوا الشـــوارع والمباني الحديثة، 
كان الأنغوليون يعيشـــون في شوارع 
متربة، في تأكيد على ما كان من فصل 

طبقي واضح.
بيئـــة الأتربة ومـــا رافقهـــا ألهما 
بولســـون لتنشـــئ تركيبات من التراب 
والنشا والورق المقوى، لتعيد تجسيد 
الحيـــاة اليوميـــة للأنغولييـــن، نجـــد 
المعلقة  والملابس  والبيض  الكراســـي 
المخصصـــة  والأحذيـــة  والطـــاولات 
للطرق الطينية والســـجاجيد والأغطية 
وغيرهـــا من عناصـــر اختـــارت إعادة 
تشكيلها بالتراب والمواد التي تحيلنا 
إلى معمار اجتماعي كامل بكل روائحه 

وألوانه الباهتة.
أما الأســـتوديو الإكوادوري ناتورا 
فوتـــورا فيصـــور لنـــا واقـــع المنازل 
الخشـــبية العائمة على امتداد ضفتي 

نهـــر باباهويو، وهي مبان تقلص عددها 
بشـــكل مفزع من 200 إلـــى 25 فقط، وتقدم 
الصور تجربة إعادة بناء منزل عائم فيما 

يشبه عملية ترميم للماضي.
وتعـــود الأوغنديـــة بوزيغاهيـــل إلى 
القادمـــة  المســـتعملة  الملابـــس  قصـــة 
من الشـــمال إلـــى أفريقيا فـــي الجنوب، 
حيث ينتهـــي بها المطاف في الأســـواق 
المســـتعملة أو ملقـــاة هنـــا وهناك وفي 
مطامـــر النفايـــات بينما تعانـــي صناعة 
النســـيج المحلية مـــن ترد كبيـــر، إذ لم 
تصمد أمام البضائع الشمالية الرخيصة 

أو المقلدة أو المستعملة.
تلـــك  تصميـــم  الأوغنديـــة  وتعيـــد   
الملابس بأسلوب مختلف مستغلة بقايا 
الملابس المســـتعملة، لتعيد إنشاء أزياء 
مبتكرة وتعيد تصديرها إلى الشمال من 
جديـــد، ويقدم الترينالـــي عمل المصممة 
في بيئة شـــبيهة تماما بورشـــتها، حيت 
تتكدس الملابس المســـتعملة التي تأخذ 

منها موادها ولتعيد تدوريها.
ويعـــرض الترينالي عـــددا من أعمال 
آلان فوغان ريتشاردز المرهف في تعامله 
مـــع المـــواد بدقة مقدمـــا ”لمحـــة نادرة 
عن أحـــد أشـــكال الممارســـة المعمارية 
المتكيفـــة والموائمـــة للثقافـــة والمكان 
والظـــروف المناخية في لاغـــوس نهاية 

القرن العشرين“.
يقارب ريتشـــاردز العمـــل المعماري 
من خلال فصله بين الخارجي والداخلي 
بسلاســـة قل نظيرها، إذ تكـــون الحدود 
التي يصنعها رهيفة لا توحي مطلقا بذلك 
العداء أو التضاد أو الخوف الذي ينشـــأ 
بين بيئة الداخل والخارج والمكرسة في 

معمار منتشر هنا وهناك.

 الشــارقة - احتفاء بإرث أيقونة الأدب 
2019) استضاف  توني موريسون (1931 – 
معهد أفريقيا وجامعة الدراسات العالمية 
في الشــــارقة نــــدوة لمدة يوميــــن، الثامن 
والعشرين والتاسع والعشرين من فبراير 

الماضي، 
اختتمت 

في يومها 

الثاني بعــــرض الفيلــــم الوثائقي ”توني 
موريسون: القطع التي أنا عليها“.

وســــبقت عــــرض الفيلــــم ملاحظــــات 
تمهيدية قدمتها الأســــتاذة المشــــاركة في 
اللغة الإنجليزيــــة بجامعة أكرون فيلاثيا 
بولتــــون، طرحت خلالهــــا  فكرة عن حياة 
الكاتبة الأميركية توني 
موريسون 

وخلفياتهــــا الفكريــــة، مؤكــــدة أن ”توني 
عرضت طريقا لفهم الماضي وكيف نعيش 

في حاضر أكثر تحررا“.
وبينــــت بولتون أن موريســــون كانت 
ناشــــطة وكاتبــــة مبدعة ومنظــــرة أيضا، 
وتتحدث عــــن المجتمعات المخالفة، إذ لم 
ينحصــــر حديثها فــــي العبودية ومجتمع 
الســــود والميــــز العنصــــري خاصــــة في 

أميركا.
وشددت على أن الفيلم هو في الحقيقة 
سيرة ذاتية عن توني موريسون، ومفاهيم 
قصصها وحبها للقراءة التي لا تراها فعلا 

سهلا، لذا فالعمل منصة لنقل أفكارها.
احتلت توني موريسون أغلب مشاهد 
الفيلــــم الوثائقــــي الذي أخرجــــه تيموثي 
قرينفيلــــد ســــاندرز، إما صوتــــا وصورة 
أو صوتــــا فقط، كما اعتمــــد المخرج على 
لقــــاءات تلفزيونية ســــابقة مــــع الكاتبة، 
وعلــــى فيديوهــــات قديمة لهــــا، كذلك كان 
هنــــاك حضــــور لعــــدد مــــن أشــــهر النقاد 
الأميركييــــن إضافة إلى مقدمــــي البرامج 
التلفزيونيــــة الذين عاشــــروا الكاتبة على 
غــــرار أوبرا وينفري، كما دعــــم ما تحكيه 
الكاتبــــة موريســــون بعدد مــــن اللوحات 
وحتــــى من الأفــــلام الســــينمائية القديمة 
التي كانــــت تحتــــوي مشــــاهد عنصرية، 
عــــلاوة على اعتماده الكبيــــر على الصور 
الفوتوغرافية، التي تســــرد تاريخا مظلما 
عاشــــه ســــود أميركا، ولوحات تشــــكيلية 

تعــــود حتــــى إلــــى اســــتقدام العبيــــد من 
أفريقيا.

تتآلف جل عناصر الفيلم لتحكي سيرة 
كاتبة استثنائية في تاريخ الأدب العالمي، 
إذ كانت أول امرأة أميركية ســــوداء تتوج 
بأكبر جائزة أدبيــــة عالمية، نوبل للآداب 
عام 1993، ولا يتوقف العمل عند الاحتفاء 
بالتتويج بل يذهب مع الكاتبة في أحاديث 
شــــيقة يختلط فيهــــا المــــزاح والمواقف 
الطريفة مع الأســــف أحيانا، ومع أفكارها 
والاســــتعباد  والإنســــان  الحيــــاة  حــــول 
والمجتمع والاقتصاد والسياسة وغيرها.
في الفيلم تحكي موريســــون عن الأدب 
وبشــــكل خاص عن روايتهــــا التي فتحت 
لها عالم الأدب وشــــكلت منطلــــق أفكارها 
”العيــــون الأكثــــر زرقــــة“ التــــي اعتبــــرت 
خطابــــا ناقدا بشــــدة لنظــــرة البيض من 
المجتمــــع الأميركي إلى الســــود، ومثلت 
بداية تأســــيس خطاب مضــــاد للخطابات 
العنصريــــة الظاهرة والدفينة، إذ لا تعالج 
الكاتبة القضية من خلال الصراخ العالي 
أو المباشــــرة وكأنهــــا خطاب سياســــي، 
بل تنشــــئ ببراعة منقطعــــة النظير عوالم 
متداخلــــة، نفهــــم فيهــــا تعقيــــد ظاهــــرة 
مــــن  معالجتهــــا  وضــــرورة  العنصريــــة 

جذورها.
ولعل أبرز نقاط الفيلم ليس ما يتعلق 
بأدب موريســــون ونظرتها إليــــه بقدر ما 
هو حياتهــــا الحميمــــة، علاقتهــــا بأبيها 

وزواجها  طفولتهــــا  وأصدقاء  وعائلتهــــا 
وتجربتها في الحياة، التي منها أسســــت 
صوتهــــا الذي لا يهادن وهو يرفع قضاياه 

بأسلوب أدبي واع ومتمكن.
موريســــون المــــرأة القويــــة والكاتبة 
التــــي تنحت عوالمها بصبــــر وهي تكتب 

بالقلم على 
الكراسات 
لا على آلة 

الكتابة، 
نجدها في 
الفيلم تلك 

الإنسانة التي 
عاشت تقلبات 

العصر، 
وكافحت 

لنشر أفكارها 
حول العرق 

والهوية 
والطبقية  

والنوع الاجتماعي ودور الأدب القوي في 
حمل مثل تلك القضايا والتعريف بها.

 يحسب لموريســـون أنها أعادت من 
خـــلال أدبها تعريـــف الهويـــة الأميركية 
متماســـكة،  لهويـــة  والتأســـيس  بـــل 
والميـــز  الاســـتعباد  تاريـــخ  تتجـــاوز 
العنصـــري، ونفهـــم قـــوة أدبهـــا ونحن 
نشـــاهدها في الفيلم إنسانة ملتزمة بما 
تكتب، إنســـانة ببســـاطتها في ضحكها 
ولهوهـــا والتزامهـــا وحياتهـــا العائلية 
واحتكاكهـــا التلقائـــي بالنـــاس، كل هذا 
صنع منها ذلك الصـــوت القوي والمؤثر 
وصاحبـــة البصيـــرة التـــي أعلـــت قيم 
العدالـــة الاجتماعيـــة، وعالجـــت تاريخا 
أســـود من الظلم الذي تعرض له الســـود 

الأميركيون.
* م.ن. م

قراءة أخرى للحياة اليومية حكاية الملابس المستعملة في أفريقيا ترميم الماضي على النهر

 
 
ن 

والعشرين والتاسع والعشرين من فبراير 
اض ال

اللغة الإنجليزيــــة بجامعة أكرون فيلاثيا
اة ن ة فك ا خلال ط ن لت الماضي،

اختتمت 
يومها في

بولتــــون، طرحت خلالهــــا  فكرة عن حياة
الكاتبة الأميركية توني
موريسون

كاتبة شكلت أفكارها بصبر

ترينالي العمارة الثاني في الشارقة يناقش 

ف}
ّ
{جمالية المتغير.. عمارة التكي

{توني موريسون: القطع التي أنا عليها} 

وثائقي يروي سيرة حميمية لأبرز كاتبة أميركية

المعمار الإنساني وسيلة نحت للهوية وفق المتغيرات المناخية والثقافية والسياسية
مع انطلاق الدورة السادســــــة عشــــــرة من لقاء مارس زار عدد من ضيوف 
ــــــاب والفاعلين الثقافيين ترينالي  الحــــــدث الفني والثقافي من الفنانين والكت
الشــــــارقة للعمارة الثاني، كما شــــــاهدوا فيلما وندوة عن الكاتبة الأميركية 
ــــــذي يقدم عددا من  توني موريســــــون، فــــــي تمهيد لافتتاح فعاليات اللقاء ال

المحاضرات واللقاءات والأنشطة المؤثرة في عالم الفن والثقافة.

الفيلم سيرة ذاتية تحكي 

فيه موريسون عن أدبها 

وأفكارها ورؤاها العميقة 

وتتحدث بشكل مبهر عن 

حياتها الحميمية

الأعمال المعروضة في 

الترينالي توسع مفهومنا 

للمعمار وتقدمه كوسيلة 

مادية وثقافية إنسانية في 

التعامل مع البيئة والظروف

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

روع حظــــي بدعم 
ــــياحة بأبوظبــــي، 

جميع الملابس 
في أفريقيا إلى
جيري البريطاني
 (1989 – 1925)

د برهافة فريدة، 
لصناعية

قتبسة من بيئة 
ها من المجالات

قراءتها على 
ستدامة.

ل المعروضة في 
مار كما أسلفنا، 
وسائل الإنسان
 مع بيئته وفق
الجغرافية
لمعمار يعد

صانعا للهوية، 

المســـتعم
وشيدوا
كان الأنغ
متربة، ف
طبقي وا
بيئـــة
بولســـون
والنشا وا
الحيـــاة ا
الكراســـي
والطـــاولا
للطرق الط
وغيرهـــا
تشكيلها ب
إلى معمار
وألوانه ال
أما الأ
فوتـــورا 
الخشـــبية

ــي تنحت عوالمها بصبــــر وهي تكتب 
قلم على
راسات

آلة  على
تابة، 
دها في
يلم تلك

نسانة التي
شت تقلبات

صر، 
فحت 

شر أفكارها
ول العرق 

هوية 
طبقية 

أســـود من الظلم الذي تعرض له الســـود
الأميركيون.

* م.ن. م



 الرباط  - من يمزجْ بين الشعر والتشكيل 
يكنْ فنانا يمتاز بتجســـيد الفن التشكيلي 
من خلال الشعر، حيث يدمج بين الكلمات 
والصور ليخلق تجربة فنية شـــاملة تثير 
العواطف وتثري الخيال. ويعتبر الشاعر 
التشـــكيلي مبدعا متعدد المواهب، يجمع 
بين فنون الشـــعر والتشـــكيل معا لإنتاج 
قطع فنية فريدة ومبتكرة، ويقوم بتوظيف 
الصـــور والرموز التشـــكيلية في قصائده 
بطريقة تسمح للقارئ بالتفاعل مع النص 

بطرق متعددة وعميقة.
ويتنوع أســـلوب هـــؤلاء الفنانين بين 
الاستخدام المباشر للصور البصرية، مثل 
وصف المشـــاهد الطبيعية أو الحضارية 
بطريقـــة تخلق صورا بيانيـــة قوية، وبين 
اســـتخدام الرموز والرمزيـــة للتعبير عن 
الأفـــكار والمشـــاعر بشـــكل مجـــازي، إذ 
يعبر الشاعر التشـــكيلي عن رؤيته الفنية 
والفلســـفية للعالم من خلال توظيف اللغة 
بطـــرق غيـــر تقليديـــة، ما يعطـــي النص 
الشـــعري بعـــدا جديـــدا وعمقـــا إضافيا، 

ويخلق تجربة فنية متكاملة للقارئ.
لصحيفـــة  كان  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
”العـــرب“ حـــوار مـــع الشـــاعر والفنـــان 
التشـــكيلي المغربي فؤاد شـــردودي حول 

معرضه الحالي.
المصـــدر  حـــول  شـــردودي  يقـــول 
الرئيســـي للإلهـــام فـــي أعمالـــه الفنيـــة 
المعروضة ”أعتقد أنني لا أستطيع تحديد 
مصادر الإلهام بشكل محدد، فأنا أعتبر كل 
ما يحيط بي مادة خاما متاحة للتشـــكيل 
البصـــري، فالكون بكل ما فيـــه ابتداءً من 
قطـــرة المـــاء وانتهـــاءً بصـــورة المجرة 
يمثل مصـــدر إلهام لا ينضب، إذ تتشـــكل 
اللوحة أثناء عملـــي عليها من خلال فكرة 
أو ســـياق بصري ووجداني معين، وربما 
كانـــت المغامرة هـــي العنصر الأبرز الذي 
تجلـــى فـــي أعمالي خلال هـــذا المعرض، 
حيث انغمســـت في اللحظة الإبداعية دون 

التفكير في حدود معينة“.
ويضيف ”يبدو التشكيل كلعبة فكرية 
فـــي بعض الأحيـــان، وفي أحيـــان أخرى 
يبـــدو كفوضـــى تختـــزن وراءهـــا نظامًا 
صارمًـــا قد يشـــغلني لفتـــرة طويلة، وفي 
رأيـــي يجب على الفنـــان أن يكون منفتحًا 
على كل ما يدفع تجربته الفنية إلى الأمام، 
تصور مصادر الإلهام المحددة أصبح من 
الماضي بالنســـبة إلي، فقد تكون اللوحة 
نتيجـــة حـــادث لا علاقـــة لـــه بالتخطيط 
الأصلي، لكن المعالجة والتشـــكيل الفني 

يكشفان الكثير من الأسرار والأسئلة“.
ويشـــير إلى تطور نمطـــه الفني على 
مدى العشرين سنة الماضية قائلا ”قدّمت 
أول معارضـــي فـــي نهايـــة التســـعينات، 
وكنت متأثرا حينها بالمدرســـة الواقعية، 
كغيري من الشباب الذين تقودهم الموهبة 
والرغبـــة الجامحـــة في ملامســـة ســـحر 
الرســـم. ومع الســـنوات الأولـــى للألفية، 
اكتشفت أن الخطاب التجريدي هو الأفق، 
ذلـــك لأن رهانـــي الفني تجـــاوز الواقعي، 
وصـــرت أبحـــث عـــن أســـلوب يتجـــاوب 
مـــع رؤيتـــي للوحـــة، كصانـــع للخطـــاب 
والمعنى وليـــس مجرد ناقل لـــه، وأعتقد 
أن المغامـــرة هكذا بـــدأت، ومع الكثير من 
البحث المتواصل والرغبة المســـتمرة في 
التجـــاوز، صارت اللوحة تســـتجيب بقدر 

مهم لتطلعات ذاتي المبدعة“.
ويتابع ”في كل معرض كنت أبحث عن 
تجاوز ما أنجزت في الســـابق، لذلك كانت 
المغامـــرة ممتعة بشـــكل كبير، ومما غذى 
ذلك زياراتي للمعارض والمتاحف الكبرى

في العالم واستماعي لما ينجز كونيا، 
فلم أكن في يوم ما مطمئنًا لما أنتج، 
كان يسكنني قلق في كل لحظة، وفي 

كل لوحة، ولربما هذا القلق هو ما 
قادني إلى اكتشاف جغرافيات بصرية 

جديدة وأتاح لي فرصة التجريب 
المستمر، ولا أخفي 

عنك اعتقادي أن رحلتي مع التشكيل 
لن تقف عند حاجز معين، وسيظل 

التجريب والبحث مســـتمرين طالما هناك 
حياة“.

وفي حديثـــه عن العناصـــر المختلفة 
التي تميـــز  أعماله يقول فؤاد شـــردودي 
”لـــكل فنـــان رؤيتـــه الخاصـــة وأســـلوبه 
الفني الذي يمثل ذاته وتجربته، بالنســـبة 
إلـــي أنا لا أهتم بالمقارنـــات، أحاول خلق 
خطـــاب بصري قـــوي بما يكفـــي لمعانقة 
المســـتقبل، وبمـــا يتيح صياغـــة أفكاري 
وعقيدتـــي الفنيـــة، إذ أن ما ينتـــج حاليا 
في الراهن التشـــكيلي بالمغرب يدعو إلى 
الكثيـــر من التأمـــل، هناك تجـــارب مهمة 
تنحت حضورها المتميز مثلما فعلت ذلك 
أجيال سابقة، بمنطق التحاور والتجاوز، 
فلوحتي هي قدري أنا، هي كتابتي ونصي، 
وهي رؤيتي للعالـــم، كل تطلعاتها هي أن 

تخلق لحظة جمالية رفيعة“.
هـــو  التشـــكيلي  ”العمـــل  ويضيـــف 
تكامـــل عناصر عدة، وهـــو خلاصة تجربة 
تتداخل فيها مكونـــات كثيرة، منها الزمن 
وهـــو أحـــد شـــروطها الأساســـية، ومنها 
أيضـــا الشـــكل والخطـــاب، بالإضافة إلى 
المرجعيـــات الإبداعيـــة والثقافية، فكوني 
شـــاعرا جعلت من مطبخـــي الفني فضاء 
يتفاعـــل فيه البصري مع المتخيل بشـــكل 
مســـتمر، ولعل ما جعل عملي الفني محط 
تقدير هو هـــذا المنســـوب الكبير فيه من 
الشـــعرية، من البحث الدائـــم عن الضوء، 

ومن التجدد المســـتمر“. وفي نقاشنا عن 
الشـــفافية وألوان الباستيل في الإبداعات 
الحديثـــة لـــه، ومـــا مـــدى أهميتهـــا فـــي 
معارضه، يجيب فؤاد شـــردودي ”تعودت 
منذ البدايات الأولى ألا أحصر اشـــتغالي 
فـــي مواد بعينها، بل كنت دائمًا أحاول أن 
أجرب إمكانيـــات مواد متنوعة، خصوصًا 
في تجارب ســـابقة، كنت قد اشتغلت فيها 
كثيرًا علـــى المادة، وعلى فاعلية الســـمك 
على ســـطح الســـند، في التجربة الجديدة 
أعرض قـــراءة مختلفة عما ســـبق لفضاء 
اللوحة، تجربة تنصت للمســـاحة بشـــكل 
أكثر إمعانًا، لذلك شـــكلت الشـــفافية أفقًا 
خصبًـــا للمنجـــز، الشـــفافية بحضورهـــا 
الشـــعري، وباحتمالاتهـــا التأويلية، حيث 
القليل من الكلام فـــي اللوحة، والكثير من 

الدلالة“.
فـــي  والمعـــارض  الرحـــلات  وأثـــرت 
الخارج على أعمال الفنان التشكيلي  فؤاد 
شردودي، وقد عبر عن هذا بقوله ”لا يمكن 
لأي تجربة فنية أن تتطور من داخلها دون 
أن تتفاعـــل مع محيطها، هـــذا التفاعل قد 
يأخذ أشـــكالاً وأبعادًا عدة، ولطالما آمنت 
بأن الاطلاع على التجارب الفنية الراسخة 
فـــي الإبـــداع البصري عامل أساســـي في 
جعل اللحظة الإبداعية أكثر غنى ومعرفة، 
حقيقـــة لقد أفادتني كثيـــرًا تلك المعارض 
واللقاءات الثقافية والفنية التي حضرتها 
أو شاركت فيها ســـابقًا، كل ذلك من شأنه 
أن يخدم التجربـــة الفنية ويجعلها واعية
بموقعها الزمني وبرهاناتها 
الإبداعية، علاوة على ذلك ما 
تتيحه اللقاءات الفنية الدولية 
من فرص لتماهي التجارب 
الفنية وتحاورها وهو ما يخلق 
جوًا فنيا وثقافيًا حيًا وأكثر 

ديناميكية“.
ويضيف ”أنا أؤمن كثيرًا 
بتداخل الفنون، وبانصهارها 
أحيانًا في أفق مشترك، 
لست أنا من اعتبر أعمالي 
شاعرية، لربما هذه قراءة من 
ضمن قراءات عدة لمنجزي 
التشكيلي، وأجد لها سندًا 
قويًا في تجربتي الشخصية، 

كوني شـــاعرًا في الآن ذاته، ثم لأن لوحتي 
دائمًـــا منفتحة على التأويـــل، إنها لا تقدم 
خطابًـــا يقينيًا، هـــي باعثة علـــى التفكير 
والتخيل، ولعل هذا هو أفق الشعر أيضًا، 
وأعـــود إلى مســـألة تداخـــل الفنون لأقول 
بأن الســـينما والمســـرح والموسيقى كل 
ذلـــك اعتبـــره فضـــاء إبداعيًا وإنســـانيًا 
مشتركًا أثر بشـــكل كبير في صياغة ذاتي 

وشخصيتي الفنية“.
وفي حديث عـــن  تأثير وجود لوحاته 
الثقافيـــة  والمؤسســـات  المتاحـــف  فـــي 
الأوروبية والعربية على ســـمعته الدولية، 
يقول التشـــكيلي المغربي ”ربما هو وضع 
اعتباري يســـعى المبدع إلى أن يكتســـبه 
عملـــه الفنـــي، إذ أن حضـــور أعمالي في 
مؤسســـات ثقافيـــة دوليـــة هـــو دافع إلى 
المضي قدمًا في هذه الرحلة، كل ما سعيت 
إليه في مرحلة ما بعد الإنجاز هو أن يجد 
عملي الشروط المناسبة للتداول والعرض، 
وأن يحظـــى بظـــروف التلقـــي المثاليـــة، 
وصدقًا حين أدخل مرســـمي لا أستحضر 
أي شيء من هذا القبيل، لا أبعاد مادية ولا 
حتى معنوية، صراعي الدائم والمســـتمر 
هو اللوحة ذاتها، هو تماسك وقوة العمل 
الفني. وكل ما يأتي بعد ذلك، غالبًا لم يكن 

مخططًا له في السابق“.
وقـــد نجح  فـــؤاد شـــردودي في خلق 
أعمال تتجاوز الحدود اللغوية والثقافية، 
كمـــا يظهـــر ذلك فـــي ترجمـــة أعماله إلى 
عدة لغات، ويوضح هـــذا بقوله ”الترجمة 
تقـــدم للعمل الشـــعري تأشـــيرة عبور إلى 
جغرافيـــات قرائيـــة مختلفـــة، شـــرط أن 
يكون العمل الشـــعري مبنيًا بشكل رصين، 
الاشـــتغال علـــى القصيدة لدي يشـــبه في 
الكثير من الأحيان اشـــتغالي على اللوحة، 
نفس الأســـئلة تســـكنني فـــي اللحظتين، 
ولربمـــا نفـــس الإيقـــاع أيضًـــا، لذلك فعل 
الترجمة هو نقل لنبض الذات، فيه الكثير 
من الشـــعرية أيضًـــا، والنـــص الجيد في 
الغالب يخلق ظروف عيشـــه فـــي أي بيئة 
جديدة، إذ حاولت في تجربتي الشعرية أن 
يكون قارئي متنوعًـــا لذلك أصدرت أعمالاً 
في دول خارج المغـــرب، اعتقادًا مني بأن 
النص الشـــعري هو نص كوني يمتلك من 

المقومات ما يجعله عابرًا لكل الحدود“.
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رهان فني يتجاوز الواقع
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فؤاد شردودي يجعل كل ما يحيط به 

مادة خاما للتشكيل البصري
المغامرة هي العنصر الأبرز في أعمال الفنان المغربي

يجمع الفنان المغربي فؤاد شردودي 
بين موهبة الفن التشــــــكيلي وموهبة 
ــــــا مميزا،  ــــــه فنان الشــــــعر، ما جعل
يصنع فنا يشبهه، ويرى في كل ما 
يحيط به خامة قابلة لتطويعها بهدف 

خلق أعمال جديدة.

 الــدار البيضاء (المغرب) - يســــتضيف 
الــــدار  فــــي  ”أتيليــــه 21“  الفنــــون  رواق 
البيضــــاء معرضا بعنوان ”إعــــادة كتابة 
للفنــــان التشــــكيلي الكاميروني  العالــــم“ 

مصطفى بايدي أومارو.
ويشكل هذا المعرض المنظم إلى غاية 
30 مــــارس الجاري، وهــــو الأول من نوعه 
للفنان فــــي المغرب، دعوة إلــــى الاحتفاء 
بالحياة وقيم الأخوة والكرم والإنســــانية 

التي تتجلى في كل لوحة من أعماله.
وقــــال الفنان التشــــكيلي الكاميروني 
إن ”العالــــم يحتــــاج إلى إعــــادة تصور“، 
موضحــــا أن المعــــرض يهــــدف إلى جلب 
أحاســــيس الفرح والســــلام للجمهور من 
خــــلال لوحاتــــه التــــي تعكــــس العلاقات 
الإنســــانية، وخاصــــة الروابــــط العائلية 
والعلاقــــات بيــــن الأصدقــــاء، ولكن أيضا 

الشعور بالوحدة.
وتابع أن ”اســــتخدام القلــــم والألوان 
الفلورية القوية يسمح لي بتسليط الضوء 
بشــــكل أكبر على الأوراق والطبيعة التي 
تظهر على جميــــع اللوحات المعروضة“، 
مؤكدا أن هذه هي طريقته في اســــتخدام 
أجمل الألوان لإعادة كتابة الحياة اليومية 

للناس من خلال أعماله.
يشــــار إلى أن مصطفى بايدي أومارو 
المولود ســــنة 1997 بماروا في الكاميرون 
شــــارك بأعمالــــه الفنيــــة فــــي العديد من 
المعــــارض الفرديــــة والجماعيــــة حــــول 
العالم، حيث تــــم إدراجها في مجموعات 
مرموقــــة، بما في ذلك مجموعة مؤسســــة 
موســــر  وكريــــس  (فرنســــا)،  بلاشــــير 

(النمسا)، ومؤسسة غاندور (سويسرا).
ويعد أومــــارو فنانــــا عصاميا، حيث 
اكتشف شغفه بالرسم في وقت مبكر جدا، 
ونجح في فرض لغته الفنية الشــــخصية 
التي تحتفي بالحياة. كما تنعكس نظرته 
المثاليــــة، المتفائلــــة بشــــدة والمشــــبعة 

بالإنســــانية، في لوحاته التي تنشر متعة 
الحياة.

وحســــب البلاغ الصادر عــــن الرواق 
الفنيــــة  الأجنــــاس  كل  بيــــن  مــــن  فإنــــه 
بايــــدي  مصطفــــى  يميــــل  التصويريــــة، 
أومــــارو بشــــكل خــــاص إلــــى البورتريه، 
حيث تجــــد في لوحاته شــــيئا من الصلة 
بالبورتريهــــات الفوتوغرافية لكبار أعلام 
هــــذا النوع التصويري، مــــن أمثال ماليك 
سيديبي وسايدو كايتا وميشيل كاميني. 
كما تتســــم لوحاتــــه بنوع مــــن الاحتفاء 
الخالية من التعقيد والتي  بـ“البودليرية“ 
تتبلور في ما يسمى ظاهرة ”السابورية“ 
أو ”مجتمع أباطرة الأناقة الكونغوليين“.

وفــــي هــــذا الســــياق نقل البــــلاغ عن 
الكاتب أوليفييه راشــــي قولــــه في كتيب 
تقديــــم المعــــرض إن ”الألــــوان البراقــــة، 
والخاطفــــة أحيانــــا، التــــي يلجــــأ إليها 
مصطفــــى بايــــدي أومــــارو قد تجــــد لها 
مكانا في دليل للسابولوجيا“، مضيفا أن 
بورتريهــــات الفنان غالبا ما تكون محاطة 

بأشكال طبيعية ونباتية مزهرة.
وأضاف راشــــي أن ”الطبيعة الخلابة 
دائمــــا ما تؤثث فضــــاء اللوحة. وتعرض 
هــــذه الطبيعــــة نفســــها لنــــا فــــي بعدها 
الســــاحر بشكل جامح وغير مروض، على 
شــــاكلة الرغبة في الحياة التي تتسم بها 

الشخصيات“.

يســــتقطب   - (الإمــارات)  الشــارقة   
فــــي  للتصويــــر  الدولــــي  المهرجــــان 
نخبة من كبار  الشــــارقة ”إكســــبوجر 24“ 
المصورين المحترفين لمشاركة تجاربهم 
وخبراتهم مــــع هواة وعشــــاق التصوير. 
ويتضمن  حوالــــي 25 معرضا لمصورين 
عرض  وصــــالات  عالميين  فوتوغرافييــــن 

فنية رائدة وأعمالا لمصورين ناشئين.
شــــارك مصورون عالميون، في ورش 
عمــــل أقيمت ضمــــن فعاليــــات المهرجان 
 ،”2024 ”إكســــبوجر  للتصويــــر  الدولــــي 
الحضــــور بخبراتهم وتجاربهــــم وقدّموا 
نصائحهــــم لالتقاط أفضــــل الصور وأكثر 
البرامــــج تطــــوراً لتحرير الصــــور وإبراز 

جمالها.
وخلال ورشــــة بعنــــوان ”وجهات نظر 
منيرة: ورشــــة عن الإضاءة في التصوير“ 
قدم المصــــور روب إيرفينغ نصائح ثمينة 
حــــول كيفية تطوير مهارات التقاط صورة 
جيدة، حيث شــــدد على أهمية اســــتخدام 
التصويــــر  أن  مؤكــــداً  بســــيطة،  حلــــول 

الفوتوغرافي الجيد يتميز ببساطته.
التحكــــم  ”احتــــراف  ورشــــة  وخــــلال 
بسرعة الغالق: التقاط الحركة واللحظات“ 
قال المصور رولاند بوكريفكا ”إن عمليات 
التحريــــر يمكن أن تحسّــــن الصور وعلى 
المصوريــــن اســــتخدام الوضــــع اليدوي 
أثناء التقاط الصور وحفظها بصيغة ’راو‘ 

لضمان جودة أفضل“.
بدوره قدم المصوّر أندي كاتز ورشــــة 
عمــــل بعنــــوان ”رحلتــــك فــــي التصوير“، 
مســــتعرضًا تجربته في التقاط الصور في 

جميــــع الحدائق الوطنيــــة الأميركية الـ63 
وقدم رحلة شــــهدت فيها عدســــته أكثر من 
50 عاما من المناظــــر الطبيعية المتنوعة 

في أكثر من 100 بلد.
كمــــا اصطحبــــت المؤرخــــة والناقدة 
الفنيّــــة الألمانيّــــة ســــيلفيا لوديــــان ميو 
جمهور النســــخة الثامنة من ”إكسبوجر“ 
في جولة إرشــــادية علــــى أروقة ومعارض 
المهرجان لتعرفه علــــى مهارات وتقنيات 
اقتناء الأعمال الفنية المصورة واكتشاف 

جمالياتها والتعرف على تاريخها.
أول هــــذه المعــــارض التــــي توقفــــت 
عندهــــا لوديان ميــــو معــــرض المصورة 
الفرنســــية لاتيشيا فانكون بعنوان ”تحيةً 
وهو معرض يحتــــوي على 22  لأوديســــا“ 
صــــورة التقطتها لاتيشــــيا في أوديســــا، 
إحدى مناطق الصراع القائم بين أوكرانيا 

وروسيا.
وقالــــت عن المعــــرض ”الأمــــر الملهم 
في صور لاتيشــــيا فانكون هو تلك القدرة 
العجيبة على جعل التصوير الفوتوغرافي 
أداة قوية لخلق الســــلام ونقــــل الحقيقة، 
ولتحقيــــق ذلــــك تختــــار لاتيشــــيا الوقت 
تمامــــاً  المناســــبة  واللحظــــة  الصحيــــح 

لالتقاط صورها“.
والمعرض الثاني كان معرض المصور 
الفوتوغرافي الأميركي بيت سوزا مصور 
الرئيس الأميركي الأســــبق بــــاراك أوباما 
ورئيس مصــــوري البيــــت الأبيض، حيث 
توقفــــت ميو عند صــــور المعــــرض التي 
بلغت 40 صورة وتحدثت عن السر الكامن 

خلف جمالية واحترافية الصور.

مصطفى بايدي أومارو 

يعيد كتابة العالم بلوحاته

{اكسبوجر} يهتم بأسرار 

التصوير واكتشاف 

جماليات العمل الفني
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 القاهرة - تطغى الجوانب التوجيهية 
والتعليميـــة علـــى مسلســـلات الأطفال 
فـــي موســـم رمضـــان الدرامـــي المقبل، 
وهو ما يظهـــر دائما فـــي الأعمال التي 
تشـــرف عليها جهات إنتاجية رســـمية، 
في وقت تتراجع فيه مســـاحات الترفيه 
التي تشـــكل أحد عناصر جذب الجمهور 
وتجعـــل أعمال الأطفـــال الدرامية عالقة 
في أذهان أجيال عدة، وهو أمر يغيب عن 
حسابات الجهات التي قدمت مسلسلات 

في السنوات الماضية.
أعلنـــت الشـــركة المتحـــدة للخدمات 
الإعلاميـــة عـــن محتويـــات ســـتقدم في 
ويتصدرهـــا  المقبـــل،  رمضـــان  موســـم 
مسلسل الكرتون ”يحيى وكنوز- الجزء 
الثالث“ ويحمل عنوانا فرعيا هو ”أرض 
الحكايات“، ويستمر في تعريف الأطفال 
بجزء مـــن تاريخهم الثقافـــي ويقدم في 
هذا الجـــزء قضايـــا تركز علـــى الهوية 
والانتماء، وتســـلط الضوء على دحض 
الشـــائعات التي يروجهـــا البعض على 

مواقع التواصل الاجتماعي.

ويهـــدف صناع العمـــل إلى مواجهة 
أفكار تقدمها منصات أفلام الأطفال، مثل 
”ديزني“، وتسعى الشركة المتحدة ليكون 
الرد من خلال تقديم أفكار تتماشـــى مع 
الثقافـــة المصرية، وهو أمـــر جيد، لكنه 
بحاجـــة إلى جرعـــة ترفيـــه تضاهي ما 
يتـــم إنتاجه من مسلســـلات وأفلام على 
منصـــات وقنوات الأطفـــال المتخصصة 

وبلغات مختلفة.

يشارك في بطولة مسلسل الأنيميشن 
الطفل إياد يحيى الذي يؤدي دور يحيى، 
وتجســـد الطفلة بثينة هاني دور كنوز، 
والفنان عصام الســـقا يقدم دور أســـتاذ 
عصام، إلى جانب علاء مرســـي ومحمد 
ثـــروت وســـامي مغاوري، وتشـــارك في 
الجزء الثالث الإعلامية قصواء الخلالي 

والفنانة ريهام عبدالغفور.
وسيتم تقديم مسلسل الكرتون ”سر 
وتدور أحداثه حـــول التربية  المســـجد“ 
الدينية للأطفال وســـر تعلقهم بالمسجد 
وحل المشكلات في إطار ديني، من بينها 
مشكلة التنمر، وسيقدم مسلسل ”نورة“ 
ويعالـــج علـــى مـــدار 30 حلقـــة مفاهيم 
لتعليـــم  ويرمـــي  الصحيحـــة  التربيـــة 
الأسس الحياتية للأطفال الذين يقومون 
برحلة لتحديـــد الأهداف عبـــر خطوات 
بســـيطة، ويقـــدم نصائح للأهـــل لدعم 
أطفالهم في تحديد غاياتهم ومساعدتهم 

على تحقيقها.
أخذت مسلســـلات الكرتون المصرية 
تعليميـــا  منحـــى  الماضيـــة  الســـنوات 
مباشـــرا، وبدا أن هناك فجوة بين ما تم 
تقديمه ســـابقا من مسلســـلات وبرامج 
حققت نســـب مشـــاهدة مرتفعة وتركت 
بصمتهـــا فـــي الأذهـــان، مثـــل: ”بوجي 
وطمطـــم“ و“عالـــم سمســـم“ و“بـــكار“، 
وبـــين أعمال قدمـــت مؤخـــرا، وأبرزها: 
و“نوح“،  عزوز“  و“القبطان  ”ديسكفري“ 

و“المحمية“.
قال المســـؤول عن سلســـلة برنامج 
”عالم سمســـم“ عمرو قورة لـ“العرب“ إن 
الأزمة الراهنة التي تخلق مســـافات بين 
الجمهور ومسلسلات الأطفال تتمثل في 
نظر بعض الجهـــات التي تتولى تقديم 
هـــذه الأعمال فـــي الترفيـــه باعتباره لا 
يحقق أهداف الرسالة التربوية، وتظهر 
على الشاشة أساليب كلاسيكية لتوجيه 
الأطفال مع تصدير العديد من الشعارات 
التـــي ليـــس لهـــا وجـــود علـــى أرض 

الواقع.
وأضاف أن مذكرة الأهداف التعليمية 
لأي عمل درامي خاص بالأطفال يجب أن 
تبقى محددة وواضحة بحسب الشريحة 
العمريـــة التـــي يخاطبها العمـــل، وأن 
”عالم سمســـم“ كان موجها للأطفال قبل 
سن المدرسة، من ثلاث إلى ست سنوات، 

وجرت الاســـتعانة بخبـــراء تربية وعلم 
نفس لديهم قدرة على توصيل الرســـالة 
للأطفـــال في هذا العمـــر وتم عقد ورش 
عمل لتقديم خمسة بنود تعليمية رئيسية 

من خلال قصص درامية مختلفة.
وأشـــار قـــورة إلـــى أن تقـــديم عمل 
ترفيهـــي يتوقـــف على مؤلف يســـتطيع 
ترجمـــة الأهـــداف التربويـــة والتعليمة 
إلى قصـــة ترفيهية مشـــوقة، ومراجعة 
مستمرة من أســـاتذة علم النفس لما يتم 
تقديمه للمشـــاهد، والتدخـــل في صورة 
لم يـــؤد الترفيه إلى النتيجـــة المرجوة، 
وذلك يتطلب ميزانيـــات ضخمة ربما لا 
تتوافر حاليا مـــع الحاجة لتقديم أعمال 
كثيـــرة في موســـم دراما رمضـــان، وقد 
تكـــون بحاجـــة إلـــى المزيد مـــن الإعداد 

الجيد.
ولم تكن مسلسلات الأطفال المصرية 
التي قدمت في سنوات ماضية تخوض 
منافسة حادة، ما ساعدها على الانتشار 
بشكل أكبر، فهناك قناعة أن إعادة تقديم 
هذه الأعمال الآن بحاجة إلى طرق أكثر 
ابتكارا بما يتماشى مع تطورات دراما 
وســـينما الأطفـــال العالميـــة، ومجاراة 
مـــا يحـــدث فـــي المنصـــات المخصصة 

للأطفال.
ودخول مؤسســـات رسمية على خط 
تقديم مسلســـلات الأطفال ينعكس على 
المحتوى المقدم، كما أن النمط الذي تسير 

عليه هذه المؤسســـات التي ترى أن الهم 
الأول يكمن في تصويب أفكار ورؤى لدى 
الأجيال الصاعـــدة يبقى طاغيا من دون 
أن تحظى التســـلية بقدر في حســـابات 

الإنتاج المتعلقة بأدوات نشر الثقافة.
يحرص الأزهر بالتعاون مع أكاديمية 
البحث العلمي التابعة لـــوزارة التعليم 
العالـــي فـــي مصـــر على تقـــديم بعض 
الأعمـــال الدرامية الموجهـــة للأطفال، إذ 
يقدم هذا العام مسلســـل الكارتون ”نور 
والكوكب السعيد“، ضمن سلسلة أجزاء 
تحمل كل عام اســـما يرتبط بشـــخصية 
”نور“، وهو اســـم المجلـــة التي يصدرها 

الأزهر للأطفال.
ويبلـــغ عدد حلقـــات هـــذا العمل 30 
حلقـــة، تمثل كل ثـــلاث حلقـــات حكاية 
مستقلة، وحدد المســـؤولون عنه هدفهم 
فـــي: ”الارتقـــاء بالـــذوق العـــام وبالفن 
الراقي الذي يمحو القبح والإســـفاف من 
حياتنـــا، ويتعامل فيه البشـــر بالرحمة 
تجـــاه كل الكائنات علـــى كوكب الأرض، 
وبالوعـــي الكافي للحفـــاظ على الكوكب 

نفسه من الدمار والتلوث والتصحر“.
ويشارك في بطولة المسلسل عدد من 
الفنانين، منهم ويزو، أحمد جمال سعيد، 
لقاء سويدان، نور قدري، شيماء شعلان، 
شكران حسين، حســـين القناوي، فيروز 
طـــارق، والعمل من تأليـــف نهى عباس، 

وسيناريو عمرو الطاروطى.

أكدت الناقدة الفنية حنان شـــومان 
أن درامـــا رمضـــان الخاصـــة بالأطفال 
تتأثـــر بصناعة ثقافـــة الطفل التي تكاد 
تكون منعدمة في مصر حاليا، ما يجعل 
الارتبـــاط بـــين الأطفـــال والمسلســـلات 
الدرامية الخاصة بهم غائبة بشكل كبير، 
في حين أنهـــم يرتبطون بالمسلســـلات 

الأجنبية التي تخاطبهم.
وذكرت في تصريح خاص لـ“العرب“ 
أن وظيفـــة الفـــن الرئيســـية تتمثل في 
تقـــديم الترفيه، ثـــم البحث عـــن تقديم 
أهداف ورســـائل أخرى تأتي في مرتبة 
تالية، وقدرة الدراما على جذب الجمهور 
والتســـلية،  الترفيـــه  بتقـــديم  ترتبـــط 
والســـعادة التي تتحقق مـــع نهاية كل 
عمل فني يتضمن وصول الرسائل التي 

جاءت خلاله.
وإذا لاحظ المشاهد أنه يتم توجيهه 
بشكل فج ومباشـــر، سوف ينعكس ذلك 
بالتبعيـــة على معدلات المشـــاهدة التي 
تتراجـــع بشـــكل كبير في هـــذه الحالة، 
والتوجيه هدف لا يمكن الاســـتغناء عنه 
خاصة مع الأطفال، لكن شـــريطة أن يتم 

ذلك بحرفية وانسيابية.
ويعـــد التوســـع فـــي تقـــديم أعمال 
درامية عاديـــة مرتبطـــة بالطفل تطورا 
إيجابيـــا، يمكـــن أن يشـــكل بديـــلا عن 
تراجـــع تأثيـــر المسلســـلات الكرتونية، 
التـــي  الإنتاجيـــة  فالجهـــات  بالتالـــي 

اختارت توجيه جزء من اهتمامها لتلك 
الأعمـــال التي قـــد تكون مؤثـــرة عندما 
تنجح فـــي ربط الأطفال بالمضمون الذي 

يقدمه التلفزيون.
وتعرض بعض الفضائيات المصرية 
فـــي رمضـــان المقبل مسلســـل ”بابا جه 
(جـــاء)“ بطولة أكرم حســـني ونســـرين 
أمـــين، ويشـــارك فيه من الأطفـــال: حور 
أحمـــد، ولافينـــا نادر، وســـليم محمود، 
ومن إخراج خالـــد مرعي، وتأليف وائل 

حمدي.
ويـــدور المسلســـل حـــول رجـــل في 
الأربعينيـــات مـــن عمـــره يعمـــل مديرا 
لفنـــدق ومتـــزوج ولديـــه أولاد، يمر هو 
وزوجتـــه وأطفاله بعديد مـــن الأزمات، 
ويحاول الخروج منهـــا وحلها بطريقة 
كوميدية، ويُظهر العمـــل كيفية التربية 
السوية للنشء، وحل المشكلات الأسرية 
والتغلب عليها، ويتـــم ذلك في إطار من 

الكوميديا والمتعة والتشويق.
مسلســـل  أيضـــا  وســـيعرض 
”امبراطورية ميم“، وتـــدور قصته حول 
تربيـــة الأبناء، ويجد بطـــل العمل خالد 
النبوي نفسه مسؤولا عن أبنائه الستة 
بعد وفـــاة زوجته التي كانـــت ترعاهم، 
ويشـــارك فـــي البطولـــة: حلا شـــيحة، 
نشـــوى مصطفى، محمـــود حافظ، نور 
النبوي، محمد محمود عبدالعزيز، ومن 

إخراج محمد سلامة.

التوجيه يطغى على الترفيه في دراما الأطفال برمضان
دخول مؤسسات مصرية رسمية ينعكس على المحتوى المقدم

يحــــــاول منتجو الدرامــــــا المخصصة للأطفال والجهات الرســــــمية المصرية 
ــــــر محتوى رمضاني قادر على منافســــــة الإنتاج العالمي الذي تعرضه  توفي
المنصات العالمية الشــــــهيرة، لكنهم يسقطون في المبالغة بالتوجيه والإرشاد 
ويتناسون عنصر الترفيه الذي يعد الجاذب الرئيسي والأول للطفل لمتابعة 

مسلسلات الكرتون.

مسلسلات تهتم بالتربية

صناعة ثقافة الطفل 

تكاد تكون منعدمة 

في مصر

حنان شومان

الأساليب الكلاسيكية 

تخلق مسافة بين 

الأطفال والمسلسلات

عمرو قورة

أحمد جمال
صحافي مصري

 القاهرة  - أطلق مهرجان الإسماعيلية 
للأفــــلام التســــجيلية والقصيــــرة دورته 
الخامســــة والعشــــرين محتفيــــا بكونــــه 
المنصة الأبرز إقليميا لعرض الأفلام غير 
التجاريــــة التي شــــكلت الخطوات الأولى 
في مشوار عدد من كبار مخرجي ومنتجي 

السينما في مصر والمنطقة العربية.
وقــــال الناقــــد عصــــام زكريــــا رئيس 
المهرجــــان في الافتتــــاح ”نحتفل بصناع 
الذيــــن  والقصيــــرة  الوثائقيــــة  الأفــــلام 
يقاومون غواية النجومية والشهرة التي 
تعد بها الســــينما التجاريــــة ويختارون 
أن يكونــــوا أكثــــر قربا من النــــاس وأكثر 
إخلاصا للأحلام.. هذه الدورة مهداة إلى 
هؤلاء الأبطــــال الحقيقيين الذين يقاتلون 

من أجل الإنسانية“.
وكرم المهرجان اسم المخرج الراحل 
 (2003  –  1924) التلمســــاني  عبدالقــــادر 
بمناسبة مئوية ميلاده وعُرض له فيلمان 
مرممان حديثا هما ”الفأس والقلم“ إنتاج 
ســــنة 1972 و“نهاية خــــط بارليف“ إنتاج 
سنة 1974. كما سيعرض له فيلم ثالث هو 
”الماء والحياة“ إنتاج سنة 1971، ويصدر 
المهرجان كتابا لابنة المخرج الراحل مي 
التلمســــاني إلى جانــــب الاحتفال بمئوية 

النادي الإسماعيلي.
وعبدالقادر التلمســــاني هو أحد رواد 
السينما الوثائقية في مصر، كان مخرجا 
ومنتجا وكاتب ســــيناريو. كمــــا أنه ناقد 

وباحث ومترجم.
المخرجــــة  اســــم  المهرجــــان  وكــــرم 
المصرية ســــميحة الغنيمي التي توفيت 
قبــــل أيــــام، وتعــــد واحــــدة مــــن أشــــهر 

المخرجــــات المصريــــات اللواتــــي عملن 
في الأفــــلام التســــجيلية، وأثــــرت مكتبة 
التلفزيــــون المصــــري بروائــــع مــــن هذه 
كان  وأشــــهرها  الأفــــلام،  مــــن  النوعيــــة 
”الخيــــول العربية“، ”نغــــم عربي“، ”حارة 
نجيب محفوظ“، ”قناة السويس“، ”عاشق 
”ســــيمفونية  الماضي“،  ”رنيــــن  الروح“، 
حب“، ”قصر عابدين“، ”متاحف الأســــرة 
العلوية“، ”قصر القبة“، ”قصر الطاهرة“، 
”قصــــر المنتــــزه“، ”كان حبــــا“، ”رنيــــن 
الماضي“، ”القاهرة رؤية ذاتية“، وغيرها 

الكثير من الأفلام.
كمــــا كرم المهرجان المخرج الأميركي 
ســــتيف جيمــــس والذي قــــال فــــي ندوة 
خاصة بهذا الحدث، إن ”صناعة السينما 
التســــجيلية تطورت خلال العشرين سنة 
الماضيــــة، وهذا شــــيء إيجابــــي، وهناك 
مــــن يحاول أن يكون محايدًا، وهذا يجعل 
للفيلــــم التســــجيلي رونقَــــا مثــــل الفيلم 

الروائي“.
إبداعيــــة  أفــــلام  ”هنــــاك  وأضــــاف 
تســــجيلية، وتحقق نجاحَا كبيــــرًا، ولكن 
للأسف لا يقارن نجاح هذه الأفلام بالأفلام 
الروائيــــة الطويلة في إيرادات الســــينما، 
ولكــــن مؤخرًا أصبــــح هنــــاك تراجع في 
إقبال الجمهور على مشــــاهدة الأفلام في 

السينما“.
كما كــــرم المهرجان الممثلة المصرية 
ســــلوى محمــــد علــــي (1964) المعروفــــة 
بأدائها دور «الخالــــة خيرية» في برنامج 
الأطفــــال عالــــم سمســــم. بالإضافــــة إلى 
عشــــرات الأعمال في الشاشة التلفزيونية 
والأفلام السينمائية وذلك بأدوار ثانوية.

وكانـــت إدارة المهرجان قـــد أعلنت 
أنها ستكرّم خلال حفل الاختتام المخرج 
الفلســـطيني مهدي فليفل (1979) والذي 
أخرج عددا من الأفـــلام منها ”عالم ليس 
لنـــا“ (2012)، وثـــق فيـــه حيـــاة اللاجئ 
الفلســـطيني في مخيّم عيـــن الحلوة في 
 (2014) جنوب لبنان. وفيلم ”إكسينوس“ 
المأخوذ من كلمة زينـــوس والتي تعني 
أجنبـــي في اليونانيـــة ويعالج موضوع 
الهجـــرة غير الشـــرعة عبـــر البحر. إلى 
(2008) وفيلم  جانب فيلم ”عرفـــات وأنا“ 
”عشـــرون سلاما للســـلام“ (2013) اللذين 
يســـخران مـــن اتفاقيـــة أوســـلو، وفيلم 
”رجل يغـــرق“ (2017) الـــذي يصوّر حياة 
المهاجرين «غير الشرعيين» في اليونان 

ومعركتهم المريرة من أجل الخبز.

ويعـــرض المهرجـــان الـــذي ينظمه 
المركـــز القومـــي للســـينما ويمتد حتى 
الخامس من مارس 121 فيلما من أكثر من 
60 دولة من بينها 18 فيلما ضمن برنامج 
”الإســـماعيلية الفضـــي“ وأربعـــة ضمن 
برنامج ”الحنين للســـينما“. وإلى جانب 
عروض الأفلام، ينظـــم المهرجان ثماني 

ورش عمـــل فـــي الســـيناريو، والديكور، 
وإنتاج الأفـــلام الموجهة للأطفال وذوي 
الهمم، وخيال الظل، والرسوم المتحركة 
إضافـــة إلـــى إصـــدار ســـبعة كتـــب عن 
المكرمين والسينما التسجيلية ومعرض 
عن المخرج الراحل شـــادي عبدالســـلام 

بكاميرا المصور الكبير محمد بكر.
كلاس  ماســـتر  المهرجـــان  وينظـــم 
للمخرج الســـينمائي أشـــرف فايق، يوم 
الاثنيـــن الموافـــق الرابـــع مـــن مـــارس 
الجاري بقصر ثقافة الإسماعيلية، تحت 
عنـــوان ”رحلـــة الفيلـــم من الفكـــرة إلى 
دار العـــرض الســـينمائي“، ويتم خلاله 
مناقشة كيفية إنتاج الفيلم  سواء روائي 

قصير أو طويل أو تسجيلي.
ويناقش أشـــرف فايق في الماســـتر 
كلاس مراحـــل إنتـــاج الفيلـــم بداية من 
فكرته وتحويلها إلى الســـيناريو، حتى 
خروج النســـخة النهائية منه. ويشـــهد 
الماســـتر كلاس جانبا عمليا أيضا حيث 
يعـــرض عـــدد من مشـــاهد الأفـــلام على 
طلبـــة معهد الســـينما الذيـــن يحرصون 
علـــى الحضـــور في مثل هذه الورشـــات 

التدريبية المهمة.
يذكر أن مهرجان الإسماعيلية للأفلام 
التســـجيلية والقصيـــرة يقيمـــه المركز 
القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين 
بكر، ويعد مهرجان الإســـماعيلية واحدا 
مـــن أعـــرق المهرجانـــات الموجودة في 
العالم العربي ومن أوائـــل المهرجانات 
التســـجيلية  الأفـــلام  في  المتخصصـــة 
والقصيـــرة حيث انطلقـــت أولى دوراته 

عام 1991.

مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية 

فتتح بعرض أفلام مرممة
ُ

والقصيرة ي

تظاهرة تحتفل بمنتجي 

الأفلام الوثائقية والقصيرة 

الذين يقاومون غواية 

النجومية والشهرة التي تعد 

بها السينما التجارية

من تكريم سلوى محمد علي

فنون
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 القاهــرة - اســـتقبلت المصرية ولاء 
محمـــود الإعـــلان عـــن مشـــروع قانـــون 
”امتيـــازات الابـــن الواحد“ المقـــدم إلى 
مجلس النواب بعدم اكتراث، لأن العطايا 
التي ســـتقدم إلى الأسر التي تنجب طفلا 
واحدا مشكوك في مصداقيتها، ومن غير 
المنطقـــي انتظار مزايا فـــي علم الغيب، 
لذلك قد لا يجد القانون آذانا صاغية لدى 

الكثير من المتزوجين حديثا.
ويحصـــل الزوجـــان عنـــد إنجابهما 
طفلا واحـــدا، وفقـــا لمشـــروع القانون، 
على وثيقـــة تأمين مجانيـــة على الحياة 
من إحدى شركات التأمين التابعة للدولة 
لصالح الابن أو الابنة، وتكفل له الحكومة 
معاشا شهريا يُصرف له في حال وفاة أو 

عجز أحد الوالدين.
ومن حق الابـــن الحصول على وحدة 
ســـكنية من المساكن التي تبنيها الدولة، 
بالتقســـيط على ثلاثين عامـــا بلا فوائد، 
ولهـــذا الابن أو الابنـــة أولوية الحصول 
علـــى وظيفـــة حكومية عنـــد الإعلان عن 
مســـابقات توظيـــف أو تُخصص لهؤلاء 

نسبة في التعيينات.
ويصـــل عـــدد ســـكان مصـــر حاليـــا 
إلى نحـــو 105 ملايين نســـمة، ويشـــكل 
ملـــف الزيادة المطردة هاجســـا للرئيس 
عبدالفتاح السيسي، لكن لا تزال الحلول 
الواقعية لضبط النمو السكاني غائبة عن 
تصـــورات الحكومة، بينما تتمرد الأســـر 
علـــى كل توجه يجري إقـــراره كجزء من 

الحل، لأنه يبدو في نظرهم غير واقعي.

وقالت ولاء حمـــدي لـ ”العرب“، وهي 
حاصلة على شـــهادة جامعية ولم تتزوج 
بعد، إن تقديم حوافز للأسرة التي تنجب 
طفـــلا واحـــدا والإغراء بوظيفـــة ووحدة 
سكنية أمر يتعارض مع ثقافة المجتمع، 

فـــالأب والأم لن يتوقفا عن الإنجاب لوعد 
قد يتبخر.

وأضافت ”غالبية الناس تفكر بمنطق 
إنجـــاب أكثر مـــن طفل، لأن الأبناء ســـند 
لبعضهم، والأخ يعين شقيقه أو شقيقته، 
فكيف نجعله وحيدا لأنه ســـيضمن شقة 
أو وظيفة، وماذا لو مات، كل ما فيه شبهة 
مخالفة للدين من الصعب الاستجابة له“.
وإذا جـــرى تمريـــر القانـــون ســـوف 
تحصل أســـرة الابن الواحد على اشتراك 
ســـنوي مخفض بنســـبة 75 في المئة في 
أيّ وســـيلة مواصـــلات عامـــة، وتحصل 
أيضا علـــى مقـــررات تموينيـــة مجانية 
بقيمة معينـــة تحددها الحكومة، ويُعالج 

الابن على نفقة الدولة مدى الحياة.
ويتناغم الطـــرح البرلماني مع توجه 
الحكومة نحو تقديم المزيد من الإغراءات 
الماليـــة والعينيـــة للأســـر التي تخفض 
معـــدلات الإنجاب إلى الحد الأدنى، كجزء 
مـــن حل الأزمة الســـكانية التـــي تتعامل 
معها الدولة باعتبارهـــا تمثل منغصا لا 

يقل خطرا عن الإرهاب.
وما يثير شـــكوك البعـــض من التزام 
الحكومـــة بتقديـــم مزايا لمـــن ينجبون 
طفلا واحدا أن الدولة تســـارع خطواتها 
للانســـحاب مـــن المؤسســـات الخدمية 
فاتورة  وتقلـــص  المســـتثمرين،  لصالح 
الدعـــم، ولديهـــا نيـــة لغلق هـــذا الملف، 

وتنتظر التوقيت المناسب للتطبيق.
بينمـــا يتحدث مشـــروع القانون عن 
حصول الابن الواحد على وحدة ســـكنية 
بتقســـيط مريح، فهذا مطبّـــق فعليا لأيّ 
شـــاب، أما ما يتعلـــق بتخصيص وظيفة 
فهـــذا يتعـــارض مـــع الدســـتور، وعلى 
مســـتوى حصول الأســـرة علـــى مقررات 
تموينية مجانية فالدولة تتجه إلى إلغاء 

التموين واستبداله بدعم نقدي.
المجمـــل  فـــي  الفكـــرة  وتســـتهدف 
ملامســـة الواقع المعيشي السيء للكثير 
مـــن الأســـر باللعـــب على وتـــر أحوالهم 
الاجتماعية واستقطابهم بإغراءات مالية، 
لكـــن الحكومـــة لا تزال تواجـــه تحديات 
كبيـــرة في ملف الزيادة الســـكانية، منها 
ما هو ديني وثقافـــي، وما يتعلق بنظرة 

الأسر ذاتها إلى مسألة الإنجاب.
ورغـــم ما تعانيه زينـــب محمد، التي 
أنجبت طفلتين فقط، من ظروف معيشية 
بالغة الصعوبـــة، إلا أنها تتعرض أيضا 
لعبارات تحمل ســـخرية من عائلة زوجها 
لأنهـــا اكتفت باثنين ولم تنجب ذكرا يرث 

والده. ومثل هذه الثقافة يصعب القضاء 
عليها مهمـــا بلغـــت الإغـــراءات المالية 

لإنجاب الطفل الواحد.
إن المــــرأة في  وقالــــت لـــــ ”العــــرب“ 
مصــــر بــــلا أيّ صلاحيــــات فــــي مســــألة 
الإنجاب، والرجل دائما يبحث عن المزيد 
مــــن الأبنــــاء، بقطــــع النظر عــــن الظروف 
المعيشــــية للأســــرة، لكن مــــن الصعب أن 
يتوقف الزوجان عــــن الإنجاب بعد الطفل 
الأول لمجــــرد الحصول على عوائد مالية، 

وكأنها تجارة في تحديد النسل.
وهذه ليســــت المرة الأولــــى التي تتم 
فيها مخاطبة الأســــر بأسلوب محفز على 
خفض الإنجــــاب، حيث أعلنــــت الحكومة 
منذ حوالــــي عام، أنها ســــوف تدخر ألف 
جنيــــه (20 دولارا) ســــنويا لــــكل امــــرأة 
متزوجة لديها طفلان فقط وتقوم كل سيدة 
بتحصيــــل العائــــد الإجمالي مــــع بلوغها 
الـ45 عاما، ويســــقط هذا الحق إذا أنجبت 

طفلا ثالثا.
الحكومــــي  الطــــرح  قوبــــل  وقتهــــا 
بسخرية ولم يتم الحديث عن الفكرة أمام 
الشــــعور بأن الأســــر ترفــــض أيّ محاولة 
لشــــراء توقفهم عن الإنجــــاب مهما كانت 
الإغراءات، لكن يبــــدو أن البرلمان يحاول 
إعادة التســــويق لنفس الفكرة عبر تمرير 

قانون الابن الواحد.
ولدى كلّ من ولاء حمدي وزينب محمد 
نفــــس مبررات رفض مقترح الابن الواحد، 
فكلتاهمــــا على قناعة بأن تحديد النســــل 
حرام شرعا، ولا مجال للمغامرة بمعصية 
دينيــــة من أجل إغراءات مالية. وتناســـت 
الحكومـــة والبرلمان في مصـــر أن جزءا 

أصيـــلا من أزمـــة كثرة الإنجـــاب يرتبط 
بارتفـــاع ســـقف المعـــارك الفقهيـــة بين 
شيوخ السلفية المتشددين، والمؤسسات 
الدينية حول مشـــروعية تنظيم الأســـرة 
وتحديد النســـل، ما يفسر عدم التزام 50 
في المئة من الأسر ببرامج تنظيم الأسرة 
التـــي تقـــدم الحكومـــة خدماتها بشـــكل 

مجاني.

ويستهدف مشروع القانون المقبلين 
على الزواج، وليس من ســـبق لهم تكوين 
أســـرة، حيث يرغب مجلـــس النواب في 
والأزواج  والشـــباب  المراهقين  مخاطبة 
الجـــدد ليكونوا أكثـــر مرونة في نظرتهم 
للإنجـــاب، بعيـــدا عـــن ثقافـــة ”العزوة“ 

وكثرة الأبناء.
الاستشـــارية  حجازي  عنـــان  وأكدت 
الأســـرية فـــي القاهـــرة أن هنـــاك فجوة 
شاســـعة بين الأســـر والحكومة بشـــأن 
معدلات الإنجـــاب، وكل طرف يتعامل من 
وجهة نظره دون اكتراث بمخاوف الآخر، 
ولن يتـــم حل المشـــكلة بـــلا توافق بين 
الطرفين على التشـــارك في حـــل الأزمة، 

بعيدا عن طرح بدائل تبدو غير واقعية.
وأوضحـــت في تصريح لـ“العرب“ أن 
المصريين في مســـألة الأبناء لا ينظرون 
إلـــى العائد المـــادي بقدر حبهـــم لكثرة 

الإنجـــاب، كثقافـــة وتقليـــد وإرث ديني، 
ومطلـــوب تغييـــر لغة الخطـــاب الموجه 
إليهـــم، ومن المهم إقناع الأســـر بالهدف 
قبل المال، وتبني إســـتراتيجية تشاركية 

بين المواطنين والحكومة.
وقــــد يصعــــب إقنــــاع الأســــر التــــي 
تعيش في أحياء شــــعبية ومناطق ريفية 
وقبلية وتؤمن بــــأن ”الطفل يأتي برزقه“ 
أن تتوقــــف عن الإنجــــاب بعد طفل واحد، 
فهؤلاء لن يغيروا مواقفهم بسهولة، مهما 
بلغــــت الوعــــود، ودُوّنت فــــي قانون ملزم 

للدولة.
يكفــــي أن الحمــــلات التوعويــــة التي 
حثت على إنجاب طفلين فقط لم تؤثر في 
قناعات الكثير من الأســــر، فكيف سيقتنع 
هــــؤلاء بطفــــل واحــــد، وإذا كان البرلمان 
يســــتهدف المقبليــــن على الــــزواج عليه 
ترميم الفجوة بين هذه الفئة والحكومة 

لأنهم أرباب أسر في المستقبل.
وهناك أسر تؤمن بخفض 

الإنجاب للتأقلم مع أوضاع 
معيشية سيئة لا طمعا في 

حوافز الحكومة، لكن 
التحدي يتعلق بشعور شبه 

عام عند الأسر بأن أيّ عوائد 
تقدم لمن يكتفون بعدد قليل 

من الأبناء سيقابله غلاء 
وجباية وضرائب، وإذا 

حصلوا على 
مكافآت باليد 
اليمنى ربما 

يدفعونها 
باليسرى.

 الربــاط - مــــا تــــزال الهيئــــة المكلفــــة 
بمراجعة مدونة الأسرة المغربية مستمرة 
في دراســــة مختلف التصــــورات المقدمة 
إليها فــــي إطار ثقافة الإنصــــات والحوار 
والنقــــاش المجتمعي الهادئ، انســــجاما 
مع قيم المجتمــــع المغربي وتطور الدولة 
المغربيــــة عبــــر العصــــور، وفق مــــا أكده 

محمد عبدالنباوي.
وقــــال عبدالنبــــاوي، منســــق الهيئــــة 
المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس 
للســــلطة  الأعلــــى  للمجلــــس  المنتــــدب 
القضائية، إن الهيئة مســــتمرة في دراسة 
مختلــــف التصورات المقدمــــة، معربا عن 
أمله في الخــــروج بـ“مقترحات تكون عند 
حســــن ظن الملــــك محمد الســــادس وفي 

مستوى تطلعات المغاربة“.
وأبرز عبدالنباوي، في تصريح لوكالة 
المغرب العربي للأنباء، بمناســــبة انعقاد 
اجتمــــاع للهيئــــة بمقر المجلــــس العلمي 
الأعلى، أن هذه التصــــورات تعكس تنوع 
المغاربــــة وتعــــدد مشــــاربهم وطموحهم 
ورؤيتهم للأسرة المغربية في المستقبل.

وأوضــــح أن ”هــــذه الأســــرة يجب أن 
ومتضامنة  ومنســــجمة  متماســــكة  تكون 
جميــــع  مصالــــح  وتراعــــي  ومتلاحمــــة 
أطرافهــــا؛ الزوجــــات والأزواج والأطفــــال 

والأصــــول والفــــروع، وتســــاير التطــــور 
الحضــــاري الذي يعرفــــه البلد مع الحفاظ 
على الثوابت الأساسية التي تشكل لحمة 

الانسجام بين المغاربة“.
وأكــــد أن هــــذه المهمــــة غير الســــهلة 
مؤطــــرة بالمرجعيــــات التــــي تضمنتهــــا 
الرســــالة الملكيــــة، والتي دعــــت إلى عدم 
تحليل حرام ولا تحريــــم حلال، مع إعمال 
الاجتهاد البنّــــاء والمنفتح الــــذي يراعي 
مقاصد الشــــريعة الإســــلامية فــــي العدل 
والإنصاف والمساواة والتضامن وتماسك 
الأسرة، ويأخذ أيضا في الاعتبار المبادئ 
الحقوقية المستمدة من الاتفاقيات الدولية 
التي صادقــــت عليها المملكــــة المغربية، 
وكذلك قوانينها ودستورها الذي يتضمن 
الحقوق والواجبات المخولة والمفروضة 

على الأطراف، بما فيها الأسرة.
وأشــــار منســــق الهيئة إلــــى أن هذه 
الرســــالة  إطــــار  فــــي  تأتــــي  المراجعــــة 
الملكيــــة التــــي حــــددت مهمــــة الهيئة في 
معالجــــة الاختلالات التــــي عرفها تطبيق 
مدونة الأســــرة خلال الـ20 سنة الماضية، 
ومراجعة مقتضياتهــــا التي لم تعد تلائم 

تطور القانون والمجتمع المغربيين.
وســـجل أن مراجعـــة المدونة تندرج 
في سياق نهضة تنموية شاملة تشهدها 

المملكة بقيادة العاهل المغربي، وتعكس 
بعـــدا حضاريـــا يعبر عـــن الخصوصية 
المغربية، في ظل التقدم والتطور اللذين 
يشهدهما المغرب في إطار الوفاء لثوابته 

ومبادئه وقيمه التليدة.
وفـــق  المراجعـــة،  هـــذه  تتـــم  كمـــا 
عبدالنبـــاوي، فـــي إطار ثقافـــة الإنصات 
والحـــوار والنقاش المجتمعـــي الهادئ، 
انســـجاما مع قيـــم المجتمـــع المغربي 

وتطور الدولة المغربية عبر العصور.

وفـــي معرض حديثـــه عـــن المرحلة 
الســـابقة مـــن عمـــل الهيئة، قال منســـق 
الهيئـــة المكلفة بمراجعة مدونة الأســـرة 
إنها عرفت الاســـتماع إلى عـــدة فعاليات 
مجتمعية مختلفة المشارب، لافتا إلى أن 
جلسات الاستماع مرّت في هدوء واحترام 

بين مختلف أطراف المجتمع التي عبرت 
عن آرائها بكل حرية ومسؤولية، وهو ما 
يعكس أيضا بعدا وحسا حضاريا كبيرا 
لدى المغاربـــة، يراعي ثقافـــة الاختلاف 

والحوار وتبادل الرأي.
وأوضـــح أن الاقتراحات التي قدمتها 
الجهـــات التي اســـتمعت إليهـــا الهيئة 
بمختلف  واهتمـــت  ومتنوعـــة  مختلفـــة 
أبواب مدونة الأســـرة، مبرزا أن كل جهة 
قدمـــت مقترحاتها انطلاقـــا من قناعاتها 

وتصوراتها لمستقبل الأسرة المغربية.
وكان الملـــك محمد الســـادس قد أكد 
في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة 
بشـــأن مدونة الأسرة، على ضرورة إعادة 
النظر فـــي هذه المدونة التـــي مكنت من 
إفراز ديناميكية تغيير إيجابي، من خلال 
منظورها للمســـاواة والتوازن الأســـري 
وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك 
بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، 

التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأكد العاهل المغربـــي على ضرورة 
مواءمـــة مقتضيـــات مدونة الأســـرة مع 
”تطـــور المجتمـــع المغربـــي ومتطلبات 
التنمية المســـتدامة، وتأمين انسجامها 
تشـــريعنا  فـــي  الحاصـــل  التقـــدم  مـــع 

الوطني“.

 ميونــخ (ألمانيــا) - يعـــد زيـــت النيم 
بمثابة ينبوع الجمال للبشـــرة والشـــعر؛ 
حيـــث يعمل علـــى تخليص البشـــرة من 
الشوائب ويمنحها ملمسا مخمليا ينطق 
بالرقة والأنوثة مـــن ناحية، ويعمل على 
ترطيـــب الشـــعر ويمنحه ملمســـا ناعما 

كالحرير من ناحية أخرى.
أن  ســـتيل بوك“  وأوضحـــت مجلة “ 
زيت النيم المستخلص من أوراق وبذور 
شجرة النيم الهندية يمتاز بتأثير مضاد 
للبكتيريا ومثبط للالتهابات، ومن ثم فهو 
يســـاعد في القضاء على شوائب البشرة 

مثل البثور وحب الشباب.
كما يتمتع زيت النيـــم بتأثير مضاد 
وبالتالـــي  والفايروســـات،  للفطريـــات 
فهـــو يحمـــي البشـــرة مـــن الالتهابـــات 

والإكزيما.
ويمتاز زيت النيم بتأثير مهدئ، مما 
يســـاعد على تهدئـــة البشـــرة المتهيجة 

والقضاء على الاحمرار.
وأضافـــت المجلـــة المعنية بالصحة 
والجمال أن زيت النيم يعمل على ترطيب 
البشـــرة بفضـــل احتوائه علـــى فيتامين 
”إي“، مما يمنح البشـــرة ملمسا مخمليا 

مفعما بالرقة والأنوثة.
كمـــا يعمـــل زيـــت النيم علـــى تقوية 
بالبشـــرة،  الطبيعـــي  الحمايـــة  حاجـــز 
ممـــا يجعلها أكثـــر قدرة علـــى مواجهة 
التأثيرات الخارجية الضارة مثل الأشعة 

فوق البنفسجية.
ومن ناحية أخـــرى، يعمل زيت النيم 
على ترطيب الشعر ويمنحه ملمسا ناعما 
كالحريـــر، كما أنـــه يضفي على الشـــعر 

لمعانا ساحرا يأسر الألباب.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، يعمـــل زيت 
النيم على وقاية الشـــعر من قشرة الرأس 

المزعجة، التي تُفسد جمال الشعر.
وزيت النيم هو زيت نباتي يُستخلص 
من عصارة ثمار شــــجرة النيم وبذورها. 
وشجرة النيم هي شجرة دائمة الخضرة 
موطنها هو شــــبه القــــارة الهندية وتمت 
زراعتهــــا في مناطــــق اســــتوائية أخرى 

كثيرة.
يُعزز زيت النيم الشـــعر، وذلك بسبب 
قدرته على المساهمة في 
التخلص من القشرة، 
وحماية الشعر من 
التقصف والجفاف، 
وزيادة نعومة 
الشعر ولمعانه، 
وتعزيز صحة 
فروة الرأس. 
ولتحصيل هذه 
الفوائد تُضاف 
بضع قطرات 
من زيت النيم 
إلى الشامبو، 
ويُستخدم 
الشامبو 
في كل 

استحمام.

 برليــن - كثيرا ما تنتــــاب المرء نوبات 
مــــن الجــــوع الشــــديد خــــلال اليــــوم. فما 

أسبابها وكيف يمكن مواجهتها؟
قــــال  الأســــئلة،  هــــذه  عــــن  للإجابــــة 
البروفيســــور يوهانس فيكسلر إن نوبات 
الجوع الشديد لها أسباب عديدة، منها ما 

هو بسيط ومنها ما هو خطير.
وأوضــــح رئيــــس الرابطــــة المهنيــــة 
لأخصائيّ التغذيــــة العلاجية بألمانيا أن 
الأسباب البسيطة لنوبات الجوع الشديد 
تتمثل فــــي الحالــــة المزاجيــــة والعادات 
عنــــد  الشــــوكولاتة  كتنــــاول  الحياتيــــة، 
الشــــعور بالضيق والحزن، وتناول رقائق 

البطاطس والمقرمشات عند الجلوس على 
الأريكة أمام شاشة التلفاز في المساء.

وتشــــمل الأســــباب البســــيطة أيضــــا 
الإحساس الحقيقي بالجوع والحاجة إلى 
تناول الطعام كنتيجة طبيعية لمرور وقت 

طويل على آخر وجبة تم تناولها.
وأضاف فيكســــلر أن نوبــــات الجوع 
الشــــديد قد تشــــير أيضــــا إلــــى الإصابة 
بمــــرض خطير مثــــل داء الســــكري وفرط 
نشــــاط الغــــدة الدرقيــــة. وإذا كانت نوبة 
الجوع الشــــديد مصحوبة بأعراض أخرى 
مثل التعرق أو الارتجاف، فينبغي حينئذ 

استشارة الطبيب على وجه السرعة.

المصريون لا ينظرون 

إلى العائد المادي بقدر 

حبهم لكثرة الإنجاب

عنان حجازي

الزوجان سيحصلان عند 

إنجابهما طفلا واحدا على 

وثيقة تأمين مجانية على 

الحياة من إحدى شركات 

التأمين التابعة للدولة 

الهيئة المكلفة بمراجعة 

مدونة الأسرة استمعت 

إلى عدة فعاليات مجتمعية 

مختلفة المشارب، وجلسات 

الاستماع مرت في هدوء

الاكتفاء بطفل واحد فكرة ترفضها أغلب الأسر المصرية

نوبات الجوع الشديد قد تشير إلى الإصابة بمرض السكري 

امتيازات للابن الواحد في مصر ضمن حزمة إغراءات 

لخفض الإنجاب
زيت النيم.. 

ينبوع جمال 

البشرة والشعر

الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة: المراجعة 

تندرج في سياق نهضة تنموية يشهدها المغرب
كيف نواجه نوبات الجوع الشديد

رفض أسري لفكرة توقف الأزواج عن إنجاب المواليد رغم المغريات
ــــــون ”امتيازات الابن  لم تعر أغلب الأســــــر المصرية اهتماما بمشــــــروع قان
الواحــــــد“ المقدم إلى مجلس النواب، بل قابلته بعدم اكتراث رغم ما تواجهه 
الحكومــــــة من تحديات كبيرة في ملف الزيادة الســــــكانية منها ما هو ديني 
وثقافي ومنها ما يتعلق بنظرة الأســــــر ذاتها إلى مسألة الإنجاب. وما زالت 

الأسر المصرية تعتقد أن كثرة الأبناء ”عزوة“ وسند وحماية.

أحمد حافظ
كاتب مصري
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جمال

 المقبليــــن على الــــزواج عليه 
جوة بين هذه الفئة والحكومة 

ب أسر في المستقبل.
أسر تؤمن بخفض
تأقلم مع أوضاع
يئة لا طمعا في 

كومة، لكن 
علق بشعور شبه
سر بأن أيّ عوائد
كتفون بعدد قليل
سيقابله غلاء
ضرائب، وإذا

ى
يد 
ما 

قدرته على المساهمة في
التخلص من القشرة، 
وحماية الشعر من 
التقصف والجفاف، 
وزيادة نعومة 
الشعر ولمعانه، 
وتعزيز صحة 
فروة الرأس. 
ولتحصيل هذه 
الفوائد تُضاف 
بضع قطرات 
من زيت النيم 
إلى الشامبو، 
ويُستخدم 
الشامبو 
في كل 

استحمام.

نصائح



 القاهــرة - بعـــد أن حجـــزت 6 أندية 
مقاعدها في دور الثمانية ببطولة دوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم، تتنافس 4 فرق 
أخرى للحصول على آخر بطاقتين وذلك 
في مباريات الجولة السادســـة والأخيرة 
مـــن منافســـات دور المجموعـــات التي 

ستقام اليوم الجمعة ويوم غد السبت.
وراعـــت لجنة المســـابقات بالاتحاد 
الأفريقـــي لكـــرة القـــدم إقامـــة مباريات 
الجولـــة الأخيرة لـــكل مجموعة في ذات 
التوقيـــت لتوفـــر مبـــدأ تكافـــؤ الفرص 
حيـــث تقـــام اليـــوم الجمعـــة مباراتـــا 
يلتقـــي  حينمـــا  الرابعـــة،  المجموعـــة 
شـــباب بلوزداد الجزائري مـــع ميدياما 
الغاني ويســـتضيف حامل اللقب الأهلي 
المصري نظيره يانغ أفريكانز التنزاني. 
فيما يشهد يوم السبت 6 مباريات، حيث 
يســـتضيف بيراميـــدز المصـــري نظيره 
نواذيبو الموريتانـــي بالقاهرة، ويلتقي 
صـــن داونز مع مازيمبـــي في المجموعة 

الأولي.
وحســـمت ســـتة أندية تأهلهـــا إلى 
دور الثمانية، هـــي ماميلودي صنداونز 
الجنوبي أفريقـــي ومازيمبي الكونغولي 
الديمقراطـــي عـــن المجموعـــة الأولـــى، 
وأســـيك ميمـــوزا العاجي عـــن الثانية، 
وبيتـــرو دي لواندا الأنغولي عن الثالثة، 
والأهلـــي المصـــري حامل اللقـــب ويانغ 

أفريكانز التنزاني عن الرابعة.

تجنب الإقصاء

يســـعى الوداد إلى تجنـــب الإقصاء 
المبكـــر لأول مـــرة منذ ســـنوات عديدة، 
عندما يســـتضيف أسيك ميموزا العاجي 
على ملعب مراكش الكبير الســـبت ضمن 
وستكون  الثانية.  المجموعة  منافســـات 
أنظار الفريق البيضـــاوي موجهة أيضا 
إلى العاصمة التنزانية دار السلام حيث 
يستضيف ســـيمبا على الملعب الوطني 

جوانينغ غالاكسي البوتسواني.
ويحتـــاج الـــوداد إلى الفـــوز وتعثر 
سيمبا لضمان التأهل، وفي حال التعادل 
فإنه ســـيكون بحاجة إلى فوز غالاكسي. 
ويتصدر أســـيك المجموعـــة برصيد 11 
نقطة، بينما يتســـاوى ســـيمبا والوداد 
بســـت نقاط مع أفضلية للفريق التنزاني 
فـــي المواجهتيـــن المباشـــرتين، ويأتي 

جوانينغ رابعا بأربع نقاط.
ويستعيد المدرب التونسي 

للوداد فوزي البنزرتي ثلاثة 
عناصر مهمة غابت عن اللقاء 

الأخير الذي فاز فيه الفريق 
بصعوبة على مضيفه جوانينغ 

1 – 0، وهم الظهير الجزائري 
إلياس الشتي والجناح الليبي 

حمدو الهوني وقطب الدفاع 
جمال حركاس، إلا أنه سيفتقد 
إلى الحارس الأساسي يوسف 

المطيع بداعي الإيقاف.
وقال البنزرتي غداة 

الفوز في المباراة السابقة 
”سنتشبث بحظوظنا إلى 

غاية الدقيقة الأخيرة“. 

وســـتكون المواجهة محتدمـــة أيضا في 
دار الســـلام، حيث إن سيمبا يحتاج إلى 
الفـــوز لضمـــان تأهله بغـــض النظر عن 
نتيجة الـــوداد، بينما يحتاج غالاكســـي 
إلى الفوز مقابل خســـارة الوداد لانتزاع 

التأهل.
وقـــال المســـؤول الإعلامـــي للفريق 
التنزانـــي أحمد علي فـــي مؤتمر صحفي 
”ليس لدينا أي ضغط لتسجيل الكثير من 
الأهداف، يكفينا هدف واحد فقط، وحتى 
إذا سجل الوداد هدفين سينتهي مشواره 
هناك“. وأضاف ”نعلم جميعا ما سيكون 
عليه الوضع إذا لم نحضر للمباراة أمام 
جوانينـــغ الآن، علينـــا الاســـتعداد جيدا 

لتلك الحرب“.
وفي المجموعة الثالثة، يتطلع الترجي 
إلى خطــــف نقطة التعادل علــــى الأقل من 
ضيفه الهلال السوداني الذي يحتاج إلى 
الفــــوز للتأهل، عندما يتواجهان الســــبت 
على ملعــــب ”حمادي العقربي“ في رادس. 
وانحصرت المنافسة على البطاقة الثانية 
بيــــن الفريقيــــن، بعدما ضمــــن بيترو دي 
لواندا الأنغولي البطاقة الأولى إذ يتصدر 
برصيــــد 9 نقاط، أمام الترجي (8) والهلال 

(5)، والنجم الساحلي التونسي (4).
ويدرك الترجي أن المواجهة لن تكون 
ســــهلة ضد الهلال الذي فــــاز ذهابا 3 – 1، 
عن  وبالتالي يبحث فريق ”باب ســــويقة“ 
الثأر عدا عن التأهل، على أن ينتظر هدية 
مــــن مواطنه النجم الذي يواجه بيترو دي 
لوانــــدا فــــي العاصمة الأنغوليــــة لانتزاع 

الصدارة.

وســـيكون متاحا أمام مدرب الترجي 
الاســـتعانة  كاردوزو  ميغيل  البرتغالـــي 
باللاعب المخضرم غيلان الشعلالي بعد 
تعافيـــه من الإصابة، فضـــلا عن الثنائي 
محمد بن علـــي وغيث الوهابي العائدين 
مـــن الإيقاف، كما يمتلك المدرب أســـماء 
مميـــزة ســـاهمت في حســـم ”كلاســـيكو 
تونـــس“ أمـــام النجم بثنائية الأســـبوع 
الماضي، في مقدمتهم التوغولي روجيه 
أهولو والبرازيليان يان ساس ورودريغو 

رودريغيز والشاب زكريا العايب.
مـــن ناحيتـــه، يتطلـــع الهـــلال إلـــى 
تجديد تفوقه على الترجي، وأشار مدربه 
الكونغولي الديمقراطي فلوران إيبينغي 
إلـــى أن لاعبيه يدركون أهميـــة المباراة 
فضلا عـــن جاهزيتهـــم لتحقيـــق الفوز، 
مضيفـــا في تصريحـــات صحفيـــة ”من 
المؤكـــد أن المباراة صعبة على الطرفين 
لعوامل كثيرة أهمها قيمة المنافس الذي 
يُعَـــدّ من أكبر الفـــرق في القـــارة والذي 

سيلعب أمام جماهيره“. 
وتابع ”من المهم اللعب بحذر شـــديد 
وبثقـــة عاليـــة وبذل مجهـــود كبير طيلة 
دقائـــق المواجهـــة مـــن أجل الفـــوز في 
رادس“، موضحـــا ”الترجـــي فريق كبير 
ومميّز وقدّم مستويات ممتازة مع مدربه 

الجديد“.

البحث عن الصدارة

وتفتتـــح الجولـــة الأخيـــرة اليـــوم 
الجمعة حيث يبحـــث الأهلي عن ضمان 
عندمـــا  الرابعـــة  المجموعـــة  صـــدارة 
يســـتضيف يانغ أفريكانز التنزاني على 
ملعب القاهرة الدولـــي. ويمتلك الأهلي 
تسع نقاط مقابل ثمانية لضيفه، ويأتي 
شـــباب بلوزداد الجزائري ثالثا بخمس 
نقـــاط إلا أنه فقـــد آماله لتفـــوق الفريق 
التنزاني في المواجهتين المباشـــرتين، 

وميدياما الغاني رابعا بأربع نقاط.
اســــتقر الأهلي على استعادة محترفه 
الجزائري أحمد قندوسي بنهاية الموسم 
الحالي من ســــيراميكا كليوباترا. وانتقل 
قندوســــي مطلع الموســــم معارا لصفوف 
سيراميكا كليوباترا بسبب اكتمال قائمة 
الأجانب بالفريــــق الأحمر بعد التعاقد مع 
الفرنســــي أنطوني موديســــت. واستطاع 
قندوســــي أن يســــتعيد بريقه خلال فترة 
الإعارة حتى الآن بعد تألقه على المستوى 
التهديفــــي حيــــث بــــات أحــــد الأســــلحة 
الهجومية للمدرب أيمن الرمادي. وشارك 
قندوســــي حتى الآن في 13 مباراة سجل 7 

أهداف خلالها وصنع 5.
ويخوض بلوزداد مباراة تحصيل 
حاصل ضد ميدياما في 
الجزائر. وفي المجموعة 
الأولى يلتقي صنداونز مع 
ضيفه مازيمبي الكونغولي 
الديمقراطي السبت في 
بريتوريا حيث يبحث كل 
منهما عن الصدارة، إذ 
يتساويان برصيد عشر 
نقاط. وكان مازيمبي 
فاز ذهابا بهدف 
نظيف. وفي مباراة 
تحصيل حاصل يلتقي 
بيراميدز المصري مع 
نواذيبو الموريتاني في القاهرة 
بعدما ودعا المسابقة في أول 

مشاركة لهما.

 برليــن - كان الموســــمان الماضيــــان 
في غاية الصعوبة على فريق مرســــيدس 
لاستعادة مستواه المعهود. ولكن الفريق 
أظهــــر القليل مــــن التحســــن ويهدف هذا 
الموســــم إلــــى الدخــــول في تحــــد جديد 

ومنافسة فريق ريد بول على اللقب. 
ويدخل مرســــيدس الموســــم الجديد 
معتمــــدا علــــى ســــائقه البريطاني لويس 
هاميلتون، بطل العالم ســــبع مرات والذي 
حقق 103 انتصارات في سباقات الجائزة 
الكبــــرى، كمــــا أنه حصد مركــــز الانطلاق 
الأول 104 مــــرات، وتواجــــد علــــى منصة 
التتويــــج 197 مرة، وحصــــد 5.4639 نقطة 

في مسيرته، وشارك في 332 سباقا.
كمــــا يعتمد مرســــيدس على ســــائقه 
البريطاني الشــــاب جورج راســــيل، الذي 
حقق الفوز في سباق واحد وحصد مركز 
الانطــــلاق الأول مرة واحدة، وتواجد على 
منصة التتويج 11 مرة، وحصد 469 نقطة، 
بالإضافة إلى مشاركته في 104 سباقات. 

ورغــــم أن العامين الماضيين شــــهدا 
تحديــــات كبيرة للفريق، يظــــل هاميلتون 
واحدا مــــن أكثــــر الســــائقين نجاحا في 
تاريخ فورمولا واحد واســــتطاع السائق 
البريطانــــي أن يحصــــد ســــتة مــــن أصل 
ســــبعة ألقاب توج بها في الفترة من 2014 
إلى 2020، وبدا خلال تلك الفترة أن علاقة 

هاميلتون ومرسيدس لا يمكن كسرها.
ومنذ أن خســــر هاميلتون لقب بطولة 
العالم بشــــكل درامي عبر سباق أبوظبي 
فــــي ختــــام موســــم 2021 أمــــام ماكــــس 
فيرستابن، لم يفز السائق البريطاني بأي 

سباق. 
والآن، يدخل هاميلتون موسمه الأخير 
مع فريق مرســــيدس، بعدمــــا أعلن رحيله 
المفاجــــئ إلى فيــــراري بداية مــــن العام 
المقبل. في المقابل، يدخل راسيل موسمه 
الثالــــث مع الفريق بعد موســــم صعب في 
العــــام الماضي، والذي أنهــــاه في المركز 
الثامــــن في جدول ترتيب فئة الســــائقين، 
مع العلم أن هاميلتون أنهى الموســــم في 
المركز الثالث. وبما أن راســــيل سينتظر 
انضمــــام زميل جديــــد له العــــام المقبل، 
سيسعى بكل قوته للتأكد من أنه سيكون 
الســــائق الرئيسي لمرســــيدس في العام 

الحالي.
بعــــد موســــم 2022 الــــذي كان مليئــــا 
بالتحديات، كان واضحا أن هناك صعوبة 
شديدة في تحسن حظوظ مرسيدس بشكل 

ملحوظ في عام 2023، حيث واصل الفريق 
مواجهة مشاكل في السيارة ”دابليو 14“، 
بعد أن تمســــك بتصميم سيارته السابقة 

”دابليو 13“. 

وبينمــــا كان هناك تعديــــلا في قيادة 
الفريق فــــي أبريل الماضــــي عندما تولى 
جيمس أليســــون منصــــب المدير التقني، 
ظهرت القليــــل من علامــــات التطور على 
أداء الفريــــق. وتفــــوق مرســــيدس علــــى 
فيــــراري وحصــــد المركز الثانــــي في فئة 
الصانعين (الفرق)، بينما حسم هاميلتون 
المركز الثالث في فئة الســــائقين، ليصبح 
أقــــرب ملاحقــــي ثنائــــي فريق ريــــد بول 
الهولندي ماكس فيرســــتابن والمكسيكي 

سيرجيو بيريز.
مرســــيدس  فريــــق  تركيــــز  ويبقــــى 
الرئيســــي لهذا الموســــم على مــــا يمكن 
تحقيقــــه فــــي عــــام 2024، حيث ســــتكون 
الأولويــــة إيجــــاد المزيــــد مــــن الســــرعة 
ومحاولــــة التنافس مع بقيــــة الفرق على 
المراكز الأولى. وأكــــد توتو فولف رئيس 
الفريق أن مهمة الدخول في تحد مع فريق 
ريد بول تساوي نفس صعوبة تسلق جبل 

إيفرست، ولكن هناك شعورا بالأمل الحذر 
يظهر من الفريق وهو يتطلع إلى المضي 

قدما.
ربمــــا يعتبر فيــــراري الفريق الوحيد 
بخــــلاف ريد بــــول الذي حقــــق الفوز في 
أحد سباقات الجائزة الكبرى في الموسم 
الماضــــي مــــن بطولــــة العالم لســــباقات 
ســــيارات فورمولا واحد، لكن هذا لا يعني 
أن الموســــم الماضي كان ناجحا بالنسبة 
للفريق الإيطالي. ويخوض فريد فاســــور 
الموسم الثاني له على التوالي على رأس 
فريــــق فيراري، وستكشــــف الأيــــام ما إذا 
كانت ســــيارة الفريق قادرة على مجابهة 
التحديات المنتظرة في الموســــم الجديد. 
ويخوض فيراري موســــم 2024 بشــــراكة 
متجــــددة تجمع بين الســــائقين تشــــارلز 
لوكليــــر وكارلوس ســــاينز، تحت شــــعار 

”مازال بالإمكان أفضل مما كان“.
وحقق لوكلير خمســــة انتصارات في 
ســــباقات الجائــــزة الكبــــرى وصعد إلى 
منصة التتويج 30 مرة وحصد 1074 نقطة 
خلال مســــيرته فــــي فورمــــولا واحد، في 
الوقت الذي حقق فيه ســــاينز انتصارين 
في ســــباقات الجائزة الكبرى وصعد إلى 
منصــــة التتويــــج 18 مرة وحصــــد 982.5 

نقطة خلال مسيرته. 
ويبدأ لوكلير الموســــم السادس على 
التوالــــي مــــع فيراري في 2024 والســــابع 
له في فورمولا واحد حيث قضى موســــم 
2018 مع فريق ســــاوبر، وبعد موسم خال 
من الانتصارات في 2023 يســــعى السائق 
القادم من إمارة موناكو لتصحيح مساره 

في الموسم الجديد. 

 برليــن - أخـــذ الإنجليزي هـــاري كين 
مهاجم بايرن ميونـــخ، زمام المبادرة في 
معركة شرسة مع الثنائي إيرلينغ هالاند 
وكيليان مبابي، نجمي مانشســـتر سيتي 
وباريـــس ســـان جرمـــان، تـــزداد حدتها 
مع دخـــول الأمتار الأخيرة من الموســـم 

الجاري. 
وكشفت شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات 
عن تصدر هاري كين قائمة أكثر اللاعبين 
تســــجيلا للأهــــداف فــــي الدوريــــات الـ5 
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هدفا.
وحقق الدولي الإنجليزي هذا السجل 
التهديفي بعد مشـــاركته في 5447 دقيقة، 
ســـواء مع توتنهام هوتســـبير أو فريقه 

الحالي بايرن ميونخ. 
ويتقدم كين علـــى النرويجي إيرلينغ 
هالاند، مهاجم مانشســـتر ســـيتي، الذي 
ســـجل في الـــدوري الإنجليـــزي 53 هدفا 

خلال 4520 دقيقة. 
ويأتي كيليـــان مبابي مهاجم باريس 
ســـان جرمان، في المرتبة الثالثة برصيد 
50 هدفا في 4515 دقيقة، أكثر من لاوتارو 
مارتينيز، نجم إنتر ميلان، الذي أحرز 43 
هدفـــا في 4468 دقيقة. بعـــد ذلك، يتواجد 
أليكسندر لاكازيت (39)، فيكتور أوسيمين 

(37) ولويس أوبيندا (37). 
يحلّ بايرن ميونـــخ ضيفا ثقيلا على 
فرايبـــورغ اليـــوم الجمعـــة فـــي افتتاح 
المرحلة الـ24 مـــن الدوري الألماني، على 
وقع تعيين ماكس إيبـــرل مديرا رياضيا 
جديـــدا وإعـــلان رحيل المـــدرب توماس 
توخيـــل في نهايـــة الموســـم، وذلك قبل 
مواجهته الحاســـمة مع لاتسيو الإيطالي 
الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
وكانــــت ثــــلاث هزائم متتاليــــة كافية 
لإعلان عمــــلاق بافاري رحيــــل مدربه في 

نهاية الموســــم، على الرغم من أن الأخير 
قال بعــــد الفوز الصعب علــــى لايبزغ 2 – 
1 إنــــه كان يرغــــب في البقاء فــــي النادي 
بعــــد الصيــــف إذا ”كان القــــرار بيــــدي“، 
لكنّه لــــن يتحمّل خســــارة جديــــدة حيث 
يتأخــــر ثمانــــي نقاط عن بايــــر ليفركوزن 
المتصدر. ولن تكون المهمّة ســــهلة أمام 
بايرن الذي يصــــب اهتمامه على مباراته 
الصعبة أمام نادي العاصمة لاتسيو بعد 

خسارته أمامه ذهابا بهدف 
نظيف.

ويعوّل توخيل 
على هدافه 
الإنجليزي 
هاري كين 

الذي سجّل 
هدفي 

الفوز على 
لايبزغ، وذلك 

في موقعته 
أمام مضيفه 

فرايبورغ التاسع 
(29 نقطة)، وهو 

الذي خسر 
مبارياته 

الثلاث 
الأخيرة 

خارج ملعبه 
”أليانز أرينا“. 

وأنقذ كاين القادم 
في فترة الانتقالات 

الصيفية من توتنهام، 
بايرن من تعثر جديد 

كان سيعقد جدا حظوظه 
في الدفاع عن لقبه الذي 

توّج به في المواسم الـ11 
الأخيرة، رافعا رصيده 

إلى 27 هدفا في 23 

مباراة في ”بوندسليغا“،  بفارق كبير عن 
ملاحقه الغيني سيرهو غيراسي (18).

اعتبــــر زميل كايــــن، القائــــد الحارس 
مانويل نويــــر بعد الفوز الأخيــــر أنه ”قد 
يبدو الأمر مثل حــــظ بايرن القديم الجيد، 

لكننا نستحق الفوز“. 
وأضــــاف أن الإعلان عن رحيل توخيل 
فــــي نهاية الموســــم ”ألقى ضوءا ســــيئا 
علينا كلاعبين، حيث لم نتمكن من تحقيق 
النجاح مــــع مدرب كبيــــر مثل توماس 

توخيل“. 
وتابع ”يقع الخطأ علينا. 
نريد أن نواصل الأمور 
بشكل احترافي 
حتى النهاية“. في 
المقابل، يعتمد 
فرايبورغ على 
عاملي الأرض 
والجمهور، إذ لم 
يخسر في عقر داره 
سوى مرتين أمام 
بوروسيا دورتموند الرابع 

وشتوتغارت الثالث.
رغم ذلك، يمرّ بفترة 
صعبة إذ باستثناء 
فوزه على لنس 
الفرنسي 3 – 2 
بعد التمديد في 
إياب ملحق ثمن 
نهائي الدوري الأوروبي 
”يوروبا ليغ“ وتأهّله، لم 
يذق طعم الفوز في ست 
مباريات ضمن جميع 
المسابقات، حيث تعادل 
في اثنتين. يعود فوزه 
الأخير في الدوري إلى 
20 يناير على ضيفه 

هوفنهايم 3 – 2.

في طريق النجاة

تحد جديد

سيناريوهات متفاوتة للعرب للبقاء 

في دائرة صراع أبطال أفريقيا

لويس هاميلتون رهان مرسيدس لاستعادة 

هيبته في الفورمولا واحد

لعبة الأرقام تشعل المنافسة

بين كين ومبابي وهالاند
هاجس الخروج المبكر يهدد الوداد المغربي 

والترجي التونسي

يواجــــــه كل من الوداد الرياضي المغربي والترجي التونســــــي خطر الإقصاء 
من دور المجموعات لمســــــابقة دوري أبطــــــال أفريقيا لكرة القدم، إذ يحتاجان 
لســــــيناريوهات متفاوتة للتأهل إلى الدور ربع النهائي، في الجولة السادسة 

الأخيرة المقررة الجمعة والسبت.

مرسيدس يدخل الموسم 

الجديد معتمدا على سائقه 

لويس هاميلتون، بطل 

العالم سبع مرات والذي 

حقق 103 انتصارات
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الجولة الأخيرة تفتتح اليوم 

الجمعة حيث يبحث الأهلي 

عن ضمان صدارة المجموعة 

الرابعة عندما يستضيف 

يانغ أفريكانز التنزاني
ان التأهل، وفي حال التعادل 
ن بحاجة إلى فوز غالاكسي. 
11 ـــيك المجموعـــة برصيد
 يتســـاوى ســـيمبا والوداد 
 مع أفضلية للفريق التنزاني 
هتيـــن المباشـــرتين، ويأتي 

عا بأربع نقاط.
د المدرب التونسي 

 البنزرتي ثلاثة 
ة غابت عن اللقاء 

 فاز فيه الفريق 
ى مضيفه جوانينغ 
لظهير الجزائري

ي والجناح الليبي 
ي وقطب الدفاع 
س، إلا أنه سيفتقد
 الأساسي يوسف

ي الإيقاف.
نزرتي غداة

مباراة السابقة 
حظوظنا إلى

الأخيرة“.

الإعارة حتى الآن بعد تألقه على
التهديفــــي حيــــث بــــات أحــــد
الهجومية للمدرب أيمن الرماد
13 مبا 3قندوســــي حتى الآن في

.5 أهداف خلالها وصنع
ويخوض بلوزداد مبار
حاصل ضد م
الجزائر. وفي
الأولى يلتقي ص
ضيفه مازيمبي
الديمقراطي
بريتوريا حيث
منهما عن ال
يتساويان بر
نقاط. وكا
فاز ذه
نظيف. و
تحصيل حا
بيراميدز ال
نواذيبو الموريتاني ف
بعدما ودعا المساب

مشاركة لهما.

الرابعة عندما يستضيف 

يانغ أفريكانز التنزاني

هاري كين تصدر قائمة أكثر 

اللاعبين تسجيلا للأهداف في 

الدوريات الـ5 الكبرى بآخر موسمين، 

برصيد 57 هدفا
ه
فه

التاسع
، وهو 

ر 

به 
ينا“.

ن القادم
لانتقالات 

من توتنهام، 
تعثر جديد 
د جدا حظوظه
 عن لقبه الذي

ي المواسم الـ11
رافعا رصيده 

23 فا في

يخ
س
بوروسيا
وشتوتغ
رغم
ص

نهائي ا
”يوروبا
يذق طع
مباري
المسابق
اثن في
الأخير
20 ي
هوفنه

57 هدفا برصيد
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 باريس - بعد ثماني ســــنوات من ولادة 
حركة ”مي تو“ (أنا أيضا) التي ســــمحت 
للنساء بالكشف عن العنف الجنسي الذي 
يستهدفهن، تم إطلاق هاشتاغ ”أنا أيضا 
شــــباب“ #METOOGARÇONS يخــــص الرجال 
هذه المرة، ما سمح بنشر شهادات عديدة 
على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي وفي 

مقدمتها منصة إكس.
وكسر الممثل الفرنسي أورليان وييك 
(43 عامــــا) الجليــــد الخميــــس الماضــــي 
عندمــــا تحــــدث عــــن العنــــف الجنســــي 
الــــذي تعرض لــــه عندمــــا كان قاصرا من 
قبــــل بعــــض أقاربه ومــــن وكيــــل أعماله. 
وكشــــف عن معاناته الجنسية عبر موقع 
إنســــتغرام مطلقا بذلك حملة جديدة ضد 
التحرش الجنســــي، لكن موجهة للأطفال 
والرجال، كما أنه رفع دعوى قضائية ضد 

المعتدين المفترضين.
ومنــــذ إطلاق هــــذا الوســــم، تحررت 
الكلمــــة على منصة إكــــس وأصبح الكثير 
من الرجــــال والأولاد يتحدثون دون حرج 
عن العنف الجنســــي الذي تعرضوا له في 
صغرهم. وتشير دراســــة أجراها المعهد 
الفرنســــي للدراســــات الديموغرافيــــة في 
2015 أن ”الرجــــال أقــــل عرضــــة للعنــــف 
فــــي   3.9) بالنســــاء“  مقارنــــة  الجنســــي 
المئــــة من الحــــالات لدى الرجــــال مقابل 
14.5 فــــي المئــــة فــــي صفوف النســــاء). 
وأضافت الدراسة أن ”تصريحات الرجال 
حول العنف الجنســــي الذي اســــتهدفهم 
تتعلــــق بالخصوص بمرحلتــــي الطفولة 

والمراهقة، أي قبل السن الـ18“.

وفــــي 2021، أظهــــرت دراســــة أخــــرى 
أجراهــــا قســــم الاحصائيــــات فــــي الأمــــن 
الداخلــــي الفرنســــي تعرض النســــاء إلى 
العنــــف الجنســــي بشــــكل أكبــــر مقارنــــة 
بالرجال، وفي ســــن متقدم، حيث أن امرأة 
مــــن بين 6 أكدت أنهــــا تعرضت إلى العنف 
الجنســــي من قبل رفيقهــــا أو زوجها على 
الأقل مرة واحدة في الســــن 15 مقابل رجل 

واحد فقط من بين 18 رجلا.
أمــــا فيمــــا يخــــص العنف الجنســــي 
الممارس من قبل أجانــــب (خارج العائلة) 
فهو يشمل 17 في المئة من النساء مقابل 3 

في المئة فقط من الرجال.
وفي هذا الشــــأن، تقول كريستال هامل 
الباحثة في معهد الدراسات الديموغرافية 
فــــي باريس ”هناك وعي أكبر عند النســــاء 
بمــــا يتعلــــق بالعنــــف الجنســــي. والدليل 
على ذلك هو ظهــــور العديد من الجمعيات 
والحركات النســــائية التي تقاوم هذه الآفة 
مقارنة بالرجال الذين لديهم شــــعور بأنهم 

غير معنيين بهذه المشكلة“.
ولهذا الســــبب، يواجه الرجــــال الذين 
يعانون من العنف الجنســــي مشــــاكل أكبر 
لإيجــــاد الدعم والمســــاعدة، فيما يشــــكون 
أيضا من غياب مراكز طبية وســــيكولوجية 
في فرنســــا تأخذ بعين الاعتبار معاناتهم. 
فعلى ســــبيل المقارنة، يوجد في بريطانيا 
عدد كبير من المراكز المفتوحة للجنسين، 
وهي تقدم الدعم النفسي المناسب للأولاد 
والرجــــال الذيــــن تعرضــــوا إلــــى العنــــف 
الجنسي سواء من خلال استشارات نفسية 

مباشرة أو عبر مكالمات هاتفية.

وفي فرنســــا، تحارب جمعية ”عملاق 
التــــي أسســــها لاعب  بأقــــدام من طيــــن“ 
الرغبى سيبســــتيان بويلــــه، الذي تعرض 
إلى العنف الجنســــي من 12 إلى 16 عاما، 
التحــــرش فــــي مجــــال الرياضــــة وتقــــدم 
التوعية ضــــد المخاطر التي قد يتســــبب 

فيها.
أمــــا النســــاء، فأمامهــــن العديــــد من 
الجمعيات التي تســــاعدهن على مواجهة 
العنف والتحرش الجنسيين، مثل جمعية 
”لا للعنف ضد النســــاء“ وجمعيات أخرى 

مفتوحة أيضا للرجال.

إلى ذلك، تضاعف عدد الشهادات التي 
يدلي بها المتضررون من العنف الجنسي 
على منصة إكــــس، كما تصاعد أيضا عدد 
الرســــائل المســــاندة لهــــم. فعلى ســــبيل 
المثال، كتبت الصحافية والكاتبة فكتوار 
توايــــون ”إنه صعــــب وجــــريء في نفس 
الوقــــت أن نعتــــرف بأننا وقعنــــا ضحايا 
العنف الجنســــي. لهذا الســــبب أنا أدعم 
وأحتــــرم كل الذين يدلون بشــــهاداتهم في 

هذا المجال“.
وتابعـــت ”أفكـــر أيضـــا فـــي الذين 
لا يســـتطيعون التعبيـــر عـــن معاناتهم 

والذيـــن ربمـــا نســـوا بأنهـــم تعرضوا 
فـــي يوم من الأيام إلى العنف الجنســـي 
وكل الذيـــن فارقـــوا الحياة بســـبب هذا 

العنف“.
من جهتهـــا تفاعلـــت صوفيا، وهي 
على  مناضلة نسوية في جمعية ”فيمن“ 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، وكتبت ”لا 
أحد يســـتطيع أن يوقـــف موجة#مي تو 
الخـــاص بالرجال. أقدم تحيـــة وتقديرا 
لكل الذين يكسرون نظام البطريركية من 
خلال تحرير الكلمة والحديث عن العنف 

الجنسي الذي يتعرضون له“.

منذ إطلاق هاشــــــتاغ ”مي تو شباب“ (أنا أيضا)، الخميس الماضي، والذي 
يندد بالعنف الجنسي ضد الرجال، تضاعف عدد شهادات الضحايا على 
مواقع التواصل الاجتماعي. وتواجه هذه الشهادات المتنوعة بعض الأحكام 

المسبقة كما هو الحال بالنسبة إلى النساء.

{مي تو شباب} يندد بالعنف الجنسي ضد الرجال

للرجال نصيب من الألم أيضا

صباح العرب

احذروا الحيوانات 

إذا نطقت
 قد يمتلك البشـــر قريبـــا مهارات 
النبي ســـليمان الذي أنعم الله عليه 
والحيوان،  الطيـــر  منطـــق  فعلمـــه 
ورويت قصص وحكايات عن قدرته 
على مخاطبة الهدهـــد والتفاهم مع 
النمـــل. وســـيكون بمقدورنـــا قريبا 
والزواحف  الطيـــور  مـــع  التفاهـــم 
والأسماك والحيوانات الأليف منها 

والمفترس.
الأليفـــة،  الحيوانـــات  عشـــاق 
سيسعدهم الخبر.. وأتحدث هنا عن 
نفســـي، فأنا طالما أحببـــت أن أفهم 
و“عنتر“،  و“فريزر“  مشاعر ”برنس“ 
وهي كلاب شاركتني المنزل في فترة 
ما بحياتـــي، وكم تمنيت لو امتلكت 
القـــدرة علـــى ترجمـــة همهماتهـــا 
والتعابير المرتســـمة علـــى وجهها، 
فطالمـــا ظننت أنها قـــادرة على فهم 
مـــا أوجهه لهـــا من أوامـــر أو كلام 
تحبب، فهي تميز متى أكون غاضبا، 
فتتجنبنـــي. ومتى أكـــون في لحظة 

صفاء، فتتقرب مني.
مـــع  التخاطـــب  فـــي  الرغبـــة 
الحيوان قديمـــة، وخير من عبر عن 
هذا التوق الشـــاعر والفارس عنترة 
بن شـــداد في معلقتـــه التي وصف 

فيها حصانه قائلا:
فَـــاِزوَرَّ مِن وَقـــعِ القَنـــا بِلَبانِهِ/ 
محُمِ/ لَو كانَ  وَشَـــكا إِلَيَّ بِعَبرَةٍ وَتحََ
يَدري ما المحُاوَرَةُ اِشتَكى/ وَلَكانَ لَو 

عَلِمَ الكَلامَ مُكَلِّمي.
في حقيقة الأمر الحيوانات، بما 
فيهـــا حصان عنترة، تجيـــد الكلام. 
ولكن كل منها يســـتخدم لغة خاصة 

لا يفهمها البشر.
الناطقـــة  الحيوانـــات  قصـــص 
بلغة البشـــر حفلت بهـــا الحكايات، 
وقد يكون أشـــهرها ميكـــي ماوس، 
ولكـــن أقدمهـــا حتمـــا ما جـــاء في 
كتـــاب كليلـــة ودمنة، الكتـــاب الذي 
كتـــب بالسنســـكريتية فـــي القـــرن 
الرابع ميلادي، ونقلـــه إلى العربية 
عبدالله بن المقفع في القرن السادس 

ميلاديا.
قبل أن نقفز إلى استنتاج، أقول 
أن الخبـــر لـــم يـــدع أن الحيوانات 
ســـيكون بوســـعها أن تتكلـــم كمـــا 

البشر.
الاختراق الجديـــد الذي يتحدث 
عنـــه العلمـــاء ســـيتم بالاســـتعانة 
بالذكاء الاصطناعي، ويسمح للناس 
بالتواصـــل مع الحيوانـــات الأليفة، 

وغير الأليفة مستقبلا.
الاســـتعانة بالعلم وما يســـمى 
الرقمية“  الحيويـــة  بـ”الصوتيـــات 
لالتقاط أصوات وحركات وسلوكيات 
الحيوانـــات ليـــس بالأمـــر الجديد، 
الجديد هو استخدام قواعد البيانات 
في تدريب الـــذكاء الاصطناعي لفك 
تشفير لغة التواصل وترجمتها إلى 

لغة مفهومة من قبل البشر.
ويتحدث العلماء عن فترة زمنية 
مـــن 12 إلى 36 شـــهرا للوصول إلى 
هـــذا الانجـــاز. وتتضمـــن التجارب 
التـــي أطلق عليها ”مشـــروع أنواع 
الأرض“ محـــاولات لرســـم خريطـــة 
للمخـــزون الصوتي للغربان، وكذلك 
تجربـــة أخـــرى تهـــدف إلـــى توليد 
أصوات جديدة يمكن للطيور فهمها.

الإنجاز الأكبر سيكون باستخدام 
”التعلم العميق“ لفك لغة الخفافيش 
وهي لغة معقـــدة جدا، خاصة وهي 
تتجـــادل فيما بينها حـــول الطعام. 
ويقال أن الخفافيش الأم تســـتخدم 
لغة مبسطة خاصة بها للتواصل مع 

صغارها.
وتحاول الميكروفونات الموجودة 
على العوامات والأسماك الآلية كشف 
أصـــوات حيتان العنبـــر، وهي أكبر 
حيوان مفتـــرس في العالـــم، ويقال 
إنها تحدد موقع طعامها وتتواصل 

مع بعضها البعض بالنقرات.
الخبـــر يتحـــدث حتـــى الآن عن 
تجـــارب علميـــة تجري فـــي ظروف 
معقـــدة، وما يهمنا نحن البشـــر هو 
اليوم الذي نتمكن فيه بالاســـتعانة 
ترجمة  الذكـــي  الهاتف  بتطبيقـــات 
تعابير الحيوانات والتخاطب معها.
بمقـــدور  ســـيكون  عندهـــا 
الحيوانات أن تعبر عن حزنها وألمها 
وقد تتهمنا بالوحشـــية وهي تساق 
للذبح. هل نتعاطـــف معها ونصبح 
نباتيين؟ وماذا لو أعلن العلماء أنهم 

قريبون من فهم لغة النباتات؟
عندها لن نجد ما نأكله.

علي قاسم

  

السلطات اليابانية تحظر اللغة العامية في السجون

{النسيان} خلص سيرين عبد النور من مشاعر الخوف والحزن

الانتقــــادات  علــــى  رداً   - طوكيــو   
هــــة إلى اليابان بوجــــود انتهاكات  المُوجَّ
لحقوق الإنســــان في نظامها الإصلاحي، 
قــــررت تبني حل غيــــر تقليدي؛ وهو حظر 
اللغــــة العامية فــــي الســــجون، ومطالبة 
حراســــها باستخدام لغة مهذبة ومحترمة 
في مخاطبة الســــجناء، وفقاً لما نشــــرته 

صحيفة تايمز البريطانية.
اعتباراً مــــن بداية الســــنة المالية 
الجديدة فــــي أبريل، ســــيكون موظفو 
السجن ملزمين بالإشارة إلى السجناء 
”سان“،  الشــــرفي  اللقب  باستخدام 
وهو ما يعادل السيد أو السيدة في 
على  عون  وسيُشجَّ اليابانية.  اللغة 
التخلي عن الكلمــــات الدارجة التي 
تُستخدَم حصرياً في السجون والتي 
يمكن أن تفضح الخلفية الإجرامية للمدان 

السابق إذا استخدمها في مجتمع مهذب. 
فيما قــــال وزير العــــدل الياباني، ريوجي 
كويزومــــي، أثناء إعلانــــه عن الإصلاحات 
بالكلمــــات؛  مرتبــــط  الإنســــان  قلــــب  ”إنَّ 
وبالتالي إذا شُــــوِهَت الكلمات، فقد يؤدي 

ذلك إلى أفعال مسيئة“.
بلقــــب  مخاطبتهــــم  إلــــى  بالإضافــــة 
”سان“، ســــيتعين على الحراس استخدام 

المفــــردات العادية بدلاً من لغة الســــجن. 
 “GARI” وحُظِرَت 35 كلمة، بما في ذلك كلمة
التــــي تعني قــــص الشــــعر، و“GARA“ التي 
تعنــــي الحبــــس، و“MOSSO“ التــــي تعنــــي 
وعاء الطعام. وسيُســــمح للسجناء أيضاً 
بمشــــاهدة التلفزيون بين الساعة 7 مساءً 

و8 مساءً خلال أيام الأسبوع.
اليابــــان  ثــــروة  مــــن  الرغــــم  وعلــــى 
وتطورها، فإنَّ نزلاء ســــجونها يخضعون 

لنظام قاسٍ مســــتمر من القرون الوسطى. 
إذ يُمنَع الســــجناء في الكثير من الأحيان 
من التحدث أو الاغتســــال أو الذهاب إلى 
المرحــــاض أو التواصــــل البصــــري مــــع 
الحــــراس أو زملائهم الســــجناء دون إذن. 
ويمكن الحكم على أي شــــخص يُعتبَر أنه 

انتهك القواعد بالحبس الانفرادي.
ويُطلَــــب مــــن الســــجناء فــــي الحبس 
الانفرادي الجلــــوس أو الركوع بلا حراك 
فــــي زنزانــــة عاريــــة لســــاعات متواصلة، 
والاســــتحمام  التحــــدث  مــــن  ويُمنعــــون 
وممارســــة الرياضــــة والكتابــــة أو تلقي 

الرسائل.
فــــي  الجديــــدة  الإجــــراءات  وتأتــــي 
أعقــــاب تقرير صــــدر العــــام الماضي عن 
الانتهاكات في ســــجن ناغويــــا، وهو أحد 
أقســــى الســــجون في اليابــــان. في عامي 

2021 و2022، اعتدى 22 حارساً في السجن 
على ثلاثة سجناء وأساءوا معاملتهم في 
400 واقعــــة منفصلة على الأقل. وشــــملت 
الانتهاكات شــــد أطواق السجناء، ورشهم 
بالــــرذاذ الجــــوي، وضربهم علــــى الوجه 

والذراعين والأرداف.
وفي عام 2001، توفي سجين في نفس 
الســــجن، بعدما أطلق الحــــراس خرطوم 
الضغط العالي عليــــه؛ مما أدى إلى وفاته 
بســــبب صدمة بكتيرية. وفي العام التالي 
توفي رجل آخر بعد تقييده بأربطة جلدية 

ضيقة.
ممارسات  ”ترســــخت  كويزومي  وقال 
وطرق غير مناسبة في التعامل مع الناس 
على مدى فترة طويلة من الزمن. لكننا نود 
أن نجعل هذه الخطوة الأولى في الجهود 

المستمرة نحو التحسين“.

 بيروت - تلتقي الممثلة اللبنانية 
سيرين عبدالنور بالممثل السوري 
قيس الشيخ نجيب للمرة الأولى 
في عمل درامي بعنوان «النسيان»، 
والذي من المقرر عرضه في 
رمضان المقبل، تأليف شادي 
كيوان، وإخراج السوري الفوز 
طنجور، ويشارك في بطولته نخبة 
من نجوم سوريا ولبنان، بينهم 

يورغـــو شـــلهوب، نـــدى أبـــو فرحات، 
وكارول الحاج.

قالت ســـيرين، إن المسلســـل بمثابة 
عـــودة للشاشـــة الصغيرة بعـــد غياب، 
ويتكون مـــن 15 حلقة، ويتناول عدداً من 
القضايـــا الشـــائكة، وأبرزهـــا العلاقات 
العاطفية غير الشـــرعية، وسلطة المال، 
المجتمـــع. فـــي  الطبقـــي  والتفـــاوت 

وأضافـــت أن الأحـــداث تتطـــرق لقضية 

وجود السوريين في لبنان، وتدور حول 
مجموعة من القصص التي تلقي الضوء 
على قضايا اجتماعية متنوعة، وأجســـد 
دور زوجـــة قيـــس، وأعيش معـــه حياة 
ســـعيدة برفقة ولدينا إلى أن يقع حادث 

يقلب الأمور رأساً على عقب.
وحــــول مسلســــل النســــيان كشــــفت 
ســــيرين أن هذا المشــــروع فيه الكثير من 
الحريــــة والمســــاحة التمثيلية، مشــــيرةً 

إلــــى أن هذا ما تحتاج إليه حاليًا لإخراج 
كل المشــــاعر التي كانت لديها من خوف 

وحزن.
وقالــــت “ هذا لا يعني أن المشــــاريع 
الحالية ســــيئة، فهي رائعــــة، مع ممثلين 
ومواقــــع رائعة المظهر، ولكن ما نحتاجه 
اليوم حقًا هو النمط القديم للمسلســــلات 
التليفزيونية إذ يكــــون التركيز أكثر على 

القصة والمساحة التمثيلية“.

السجن لاثنين من سارقي 

تشكيلة أزياء {بالمان}
 بوبينيــي (فرنســا) - حُكـــم الأربعاء 
في بوبينيي قرب باريس بالســـجن على 
رجليـــن، أحدهما عاماً واحـــداً والثاني 
عامـــاً ونصف العـــام، لســـطوهما على 
للأزياء  قطع من تشـــكيلة دار ”بالمـــان“ 
كان يُفتـــرض أن تُعرض ضمن أســـبوع 

الموضة في باريس في سبتمبر.
وأجريت للرجليـــن البالغين 23 و25 
عاماً، ولثالث في الرابعة والعشرين بُرّئ 
من تهمـــة التواطؤ معهما في الســـرقة، 
محاكمـــة فورية أمام محكمـــة الجنايات 
في بوبينيي، وهي صيغة مبسّطة تتيح 
محاكمة ســـريعة للمشتبه بهم في بعض 

القضايا.
وأرجئـــت إلى 13 مـــارس المحاكمة 
التـــي كانـــت مقـــررة الأربعـــاء لثلاثـــة 
رجـــال آخرين، بطلب مـــن وكلاء الدفاع 

عنهم.

وتعرّضـــت شـــاحنة تحمـــل قطعاً من 
التشكيلة الجديدة لمصمم أزياء ”بالمان“ 
الشـــهير أوليفييه روســـتان في ســـبتمبر 
لهجـــوم علـــى الطريق بين مطار رواســـي 
ومقر دار المنتجـــات الفاخرة في باريس، 

من مجموعة مسلحة لاذ أفرادها بالفرار.
وفي أعقـــاب هذه الســـرقة الأولى من 
نوعهـــا في عالم الموضة، عمل فريق الدار 
”ليلاً ونهـــاراً“ علـــى إعادة إنتـــاج القطع 
المفقودة. وأقيم العرض كما كان مقرراً له 

بعد 11 يوماً.
الأضـــرار المادية  وقـــدّرت ”بالمـــان“ 
بمبلـــغ 595162 يـــورو، آخذة فـــي الاعتبار 
القيمة الســـوقية وتكلفة إعـــادة التصنيع 
وخصوصاً الخســـارة في حجم المبيعات 
مقارنة بالمواســـم الســـابقة. يضاف إلى 
ذلك حوالـــي 50 ألف يـــورو كتعويض عن 

الأضرار المعنوية.

طوكيــو  
هــــة إ المُوجَّ
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